
 א
ز��������

���وא�����ن�א�������� �

��������� �

 

  

  وا�����ن ا�
	��� ���ـ�
 

�������������������� !� �

"�  وא��)�'���وא���������א����������&%א��$�#�
  
  
  

  تصدرها
  كلية الشريعة والقانون بالقاهرة 

  جامعة الأزهر

  
  الأربعونو ثانيالالعدد 

  م٢٠٢٣ أكتوبر
  

   



  
  

  
  
  
  
@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
@ @

@ @

@ @

áÓŠ@Êa‡���í⁄a@ @
٢٠٢٣/  ١٨٠٥٣  

ïÛë‡Ûa@áîÓ�Ûa@òÇbjİÜÛ@ @

ISSN: 2812−4774 
Zïãë�ØÛ⁄a@ïÛë‡Ûa@áîÓ�Ûa@ @

ISSN: 2812−5282


 وא�����ن��
 א����� ����ذ א�����ر: ر��� ��� ��%& %#�$ א�#א�"ت  ��� א
 

� -א��رא�� -א�����ة  -���� א������ وא����ن  -���ر�� 
	� א������ �  �رع ��� א���

 ٢٥١٠٧٦٨٧ت: 

 :*��+٢٥١٠٧٧٣٨ 
http://fshariaandlaw.edu.eg 

 

�' ��() *� 
 ,+ و%'-�� 
 ،%#�$ א6رאء א��אردة 12 0/ه א�#��

�'8, 
 א�#��
 و��:; �:��9*� 
ورة ,+ و%'<��   و= ��-



 

  
  

 

 

 MMOU القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

  

  

  

@ @

ëc@óÜÇ@êŠqaû�½a@…bÔÈãëòîjİÛa@òîÛ@ @

òã‰bÔß@ò�a‰…@ @
  

  

  إعداد

J�<ëæ^ÛvŠÖ]<|^jËÖ]<‚fÂ<ØéÂ^�c<Ý^éâ< <

  أستاذ القانون المدني المساعد

  كليات الشرق العربي للدراسات العليا -كلية الحقوق 

  المملكة العربية السعودية

  مملكة البحرين - وحاليا كلية الحقوق جامعة المملكة 

J_<�<]Ö×ð]ç<<°Šu<ë‚qæ<læ†m<K< <

  ستاذ أمراض الدم بالأكاديمية الطبية وكلية الطب العسكري أ

 جمهورية مصر العربية
    



   



 

  
  

 

 

 MMPM القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

  دراسة مقارنة لية الطبيةؤو المس انعقادأثره على و  خطأ مريض فقر الدم المنجلي
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       ملخص البحث:

 قومتسوف  يموضوع الدراسة أن الإشكالية الت مطالعةقد يبدوا من الوهلة الأولى عند 
الطبية عن الطبيب عند حدوث خطأ في علاج  المسؤوليةكيفية درء  هيبإلقاء الضوء عليها  الدراسة

من الدراسة هو تحديد  فالمقصودولكن الحقيقة على العكس من ذلك،  ،مريض فقر الدم المنجلي
إلا في المنظومة الطبية، وأن رفض أو خطأ المريض للعلاج لا يعفيها من المسئولية مطلقا  التزامات

المريض بداية حتى لا  التزاماتوجوب تحديد  يهذا من وجهة ، ومن وجهة أخرى ه١حدود معينة  
أن لهذا المرض و عن المرض خاصة  ةلمرضه مروا بتنمية ثقافته الطبي اكتشافهيسقط حقه ، وذلك منذ 

 أونية التي تنش... وأخ�ا الأثار القانياته كمرضى السكرى طبيعة خاصة في ملازمته له على مدار ح
عند الإخلال بالالتزام أثناء تنفيذ العلاج وإيجاد نصوص تشريعية تنظم وتحمي الفلك الذي تدور 

ذلك من خلال ثلاث مباحث أختص المبحث معالجة  دراسةالفيه العملية العلاجية لذا حاولت 
لتوضيح ماهية مرض فقر الدم المنجلي من حيث الناحية الفسيولوجية البحتة ببيان منها  تمهيديال

الطبيب المعالج لمريض فقر الدم المنجلي  مسؤوليةأساس  ت الدراسةثم أوضح حقيقة هذا المرض،
 مسؤولية انعقادأساس  لبيانوذلك من خلال مطالب ثلاث الأول  ،ولفي المبحث الأ  وطبيعتها

التكييف القانوB  لبيان طبيعة مسئولية الطبيب المعالج ، والثالث لتوضيح اBالطبيب المعالج ، والث
توصلت  Bلعقد العلاج الطبي بR الطبيب المعالج ومريض فقر الدم المنجلي، وفي المبحث الثا 

وذلك  المسئولRإلى تحديد الآثار المترتبة عن خطأ مريض فقر الدم المنجلي في حال تعدد الدراسة 
،  ةالمسؤوليخطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثر ذلك على توزيع  الأول عنمطالب ثلاثة من خلال 

 Bأثر تعدد والثالث ، الدولة والمؤسسات العلاجية تجاه مريض فقر الدم المنجلي دورلبيان والثا
خلصت  يالدراسة �جموعة من النتائج والتوصيات الت تنتهاو ،  المسؤولR على تقدير التعويض

  إليها من خلال البحث
  .ةالمسؤولية الطبي الطبيب، المنجلي، فقر الدممريض  الخطأ،: الكل1ت المفتاحية

  

                                                            
 ١٦القرار الابتدا�: قرار الهيئة الشرعية رقم  –هجريا  ١٤٢٧/ ق لعام  ٣١٤القضاء السعودي رقم القضية  )١(

/ ١٢/ ٢٤تاريخ الجلسة  –هجريا ١٤٢٩لعام  ٤/ إس / ٢٣٢هجريا " رقم حكم الاستئناف  ١٤٢٧/ط/ ش لعام 
 هجريا "  ١٤٢٩
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Sickle Cell Anemia Patient's Error and Effect on Medical Accountability 

Comparative Study 

Hayam Ismail Abdel Fattah Al-Sehmawy 
Private Law Department, Faculty of Law, Arab Orient Graduate Colleges, Saudi 
Arabia. 
Email: hayam.elsehmawy@gmail.com 
Tharwat Wagdi Hussein 
Division of Hematology, Faculty of Military Medicine, Egypt. 
Email: tharwatwagdy@gmail.com  

Abstract: 

However, the truth is to the contrary, the study is intended to determine the 
obligations of the medical system, and the patient's refusal or error to treat treatment 
does not relieve her of responsibility at all except in certain limits. This is on one hand, 
and on the other hand, the obligations of the patient must be defined first, so that he 
does not lose his right, since he discovered his illness, they have been involved in the 
development of his medical culture about the disease, especially since this disease has a 
special nature in keeping with him throughout his life, like diabetics .... and finally, the 
legal effects that arise when the obligation is violated during the implementation of 
treatment and the creation of legislative texts that protect the behavior in which the 
treatment is conducted, so the patient has tried first to address the disease through a 
statement of research conducted with regard to the disease .... pure psychology to show 
the reality of this disease, The study then clarified the basis of the responsibility of the 
doctor treating the sickle-cell anemia patient and its nature in the second research, by 
three requests: the first to show the basis of the contract of responsibility of the treating 
doctor, the second to clarify the nature of the responsibility of the treating doctor, the 
third to show the legal adaptation of the medical treatment contract between the treating 
doctor and the sickle-cell anemia patient, and in the third study to determine the effects 
of the sickle-cell anemia patient's fault if there are multiple officials in three demands; the 
first to explain the fault of the sickle-cell anemia patient and the impact on the 
distribution of responsibility; and the second to show the role of the state and treatment 
institutions towards the sickle-cell anemia patient, The study concluded with a set of 
findings and recommendations from the research 

Keywords: Error, Anemia, Sickle Cell, Doctor, Responsibility, Medical. 
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 مقدمة

، ونعوذ بالله مـن شرور أنفسـنا ونسـتغفره،ونسـتعينه  نحمـده،الله  إن الحمـد
وأشـهد  لـه،ومن يضلل فلا هادي  له،من يهد الله فلا مضل  أع'لنا،ومن سيئات 

صـلى الله  ورسـوله،وأشهد أن ً محمـدا عبـده  له،أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
  كث�ا  عليه وعلى آله وصحبه وسلم ً تسلي'

 ... وبعد

مراض المستعصية أحد الأ  Sickle Cell Anemia يعد مرض فقر الدم المنجلي
، Diabetesحياته شأنه شأن مرض السكري  م' يجعله ملازما للمريض طوال

 Pityriasis rubraوالنخالية الشعرية الحمراء ، غماربور وف�وس ، Asthmaوالربو 
pilaris التي  المنظومة الطبية مر الذي يستوجب عناية طبية مستمرة تتمثل في.... الأ

مراض المزمنة المرضى المصابR بالأ  تعد أحد أهم مجالات الم'رسة المهنية لخدمة
وتعتبر هذه المساعدات جزءا لا يتجزأ من الخدمات العلاجية ، في العصر الحديث

، نسانيةالإ خدمة بال إسباغهاوهذا سبب التي تقدم للمريض طوال فترات حياته 
فراد المنظومة أ ح'ية قانونية لجميع  إفرادولكن هذا وحده لا يكفي لابد من 

قد تفيد  التي تاالقرار  اتخاذفي  والثقة والمرونةحتى تعطي لهم الحرية  الطبية
  حالتهم. تتطلبهاصحية التي ال الحياةوتساعده على تخطيط المريض 

يتردد فيها البعض خوفا وهروبا من المسئولية الطبية التي تعد  حياناأ ولكن 
إلا أنها ذات طبيعة خاصة قد تختلف بها عن بقية ، صورة من صور المسؤولية المدنية

ولعل هذا ما أوقع القضاء في ح�ة ، نسانالإ لتعلقها بجسد ، سؤولية المدنيةصور الم
   طباءوالثاB توف� الحرية اللازمة للأ ول ح'ية المرضى الأ  )١(بR أمرين

ن مرض فقر الدم المنجلي يعد من أهم أمراض الدم أ والجدير بالذكر 
 لتمسكهالوراثية المزمنة المنتشرة في مجتمعنا العر: وخاصة المجتمع الخليجي 

 قارب مثلا ومن هذا المنطلق جاءت هذهوالتقاليد العريقة كزواج الأ ادات بالع
                                                            

 الجراحR، الأطباء،المسؤولية المدنية لكل من  الطبية،المسؤولية ، أنظر د. محمد حسR منصور )١(
 الأطبـاء،لائحة  الممرضات،و  الممرضR والخاصة،المستشفيات العامة  الصيادلة، الأسنان،أطباء 

  .٥ص للنشر،دار الجامعـة الجديدة 
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 القانونية التي يعاB منها المرضى المصابR الإشكالاتالدراسة متناولة موضوع 
  .لي وأسرهم وكذلك المنظومة الطبيةبفقر الدم المنج

الدراسة التي تتبلور في تسليط الضوء على  هستشعرنا فكرة هذأ وبالتالي 
التشريعي الذي يغل من يد تصرف الطبيب لصالح المريض من ناحية  الفراغ

 يجادمحاولR إ  خرىأ من ناحية  وتثقيف المريض بحالته وطبيعة مرضه الخاصة
للمسئولية الطبية تجاه هذا المرض وساعدنا في ذلك  التشريعيسد الفراغ ل حل

   .في ضوء هذه الحالة باستمرارتحصل  التيالتطبيقات القضائية  يراد العديد منإ 

  همية الدراسةأ 

المضرور  أيهمية الدراسة في مفاهمة خطأ مريض فقر الدم المنجلي أ تتبلور 
مريض فقر الدم المنجلي أ قياس خطمدى : من خلال الإجابة على الإشكالية التالية

  ؟المضرور في القانون أخطأحكام على 

السبب  باعتبارهعن تدخله في إلحاق الضرر بنفسه وما هو الأثر المترتب 
الوحيد والمنتج للضرر؟ وكيف Çكن تقدير مشاركة كل من خطأ مريض فقر الدم 

  والطبيب المعالج والغ� في تحقق الضرر (الخطأ المشترك)؟ المنجلي

  :مشكلة الدراسة

  : سئلةأإشكالية الدراسة عدة تثور 

المنظومة الصحية لمرضى فقر الدم المنجلي يترتب على العملية العلاجية في 
علاقات قانونية متعددة كعلاقة الطبيب بالمريض وعلاقة المستشفى بالمريض 
 وعلاقة الدولة بتبني رعاية المرض نفسه عدة التزامات قد يترتب عليها ضرر

  ....وقد يقع الضرر من المريض نفسه خلال بهاو عند الإ أ مريض لل

  : تيةلات الآ سة من خلال التساؤ لذلك تكمن مشكلة الدرا
   ؟مريض فقر الدم المنجليماهية خطأ  •
   ؟ساس القانوB لمسئولية الطبيب المعالجالأ ما هو  •
   ؟التكييف القانوB لعقد العلاج الطبي ما هو •
ثر ذلك على أ مريض فقر الدم المنجلي و خطأ ما النتيجة التي تترتب على  •
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  ؟ةالمسؤوليتوزيع 
   ؟الدولة والمؤسسات العلاجية تجاه مريض فقر الدم المنجلي ةمسؤوليما دور  •
مريض فقر الدم المنجلي وما حال وقوع خطأ  نالمسؤولو تعدد  إذاما الحل  •

   ؟ثر ذلك على تقدير التعويضأ 

  : أهداف البحث

  همهاأ مور أ تهدف الدراسة للوصول الى عدة 

فقر الدم مريض تعريف مانع جامع من مصطلح خطأ أن يقف الباحث على  -
  .المنجلي

بيان الأحوال التي يعد فيها المضرور مخطأ حالا أن يقف الباحث على  -
 .ومستقبلا

 .ساس القانوB لمسئولية الطبيب المعالجتحديد الأ أن يدرك الباحث  -

  .التكييف القانوB لعقد العلاج الطبي ثيبرز الباح أن -

ر الدم المنجلي وأثمريض فقر  النتيجة التي تترتب على خطأ أن يبR الباحث -
 .ةالمسؤوليذلك على توزيع 

الدولة والمؤسسات العلاجية تجاه مريض فقر  ةمسؤولي دورأن يبرز الباحث  -
 .الدم المنجلي

وقوع عند  نالمسؤولو ذا تعدد إ القانونية المترتبة حال  ثارالأ د الباحث حدأن ي -
  .مريض فقر الدم المنجلي وبيان ذلك على تقدير التعويض خطأ

مثلة الواقعية على هذه الحالة من خلال التطبيقات بعض الأ  أن يناقش الباحث -
  خطأ الغ�بو أ بخطئه  صيب المريض سواءتي تحالة الضرر ال بشأنالقضائية 

  : حدود الدراسة

  تناولت الدراسة القانون الفرنسي والمصري والبحريني 
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  منهج الدراسة

   :المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث يتلخص في النقاط التالية

أن  باعتبارالمنهج التطبيقي المقارن و  التحليليالمنهج الوصفي  اعتمدت
ولذا عند عرض كل فكرة ، موضوع البحث يعالج مشكلة علمية متصلة بواقع حياتنا

سعيت قدر  القانونية التي تؤيدهاإلى تدعيمها بالأحكام القضائية والنصوص 
مريض  العلاجية عند خطأ كل قواعد المسئولية الطبية للمنظومة استقصاءالمستطاع 

صباغ الح'ية له م' Çكن معالجته في إ فقر الدم المنجلي جاهدة قدر المستطاع 
حرصت عند عرض أفكار البحث إكسابها الوصف ك' ضوء قواعد التعويض. 

حكام القضاء ونصوص أ في سبيل ذلك بنصوص وقرارات  هالقانوB مسترشد
    . والبحرينيالقانون المدB الفرنسي والمصري 
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  مبحث �هيدي

  ماهية مرض فقر الدم المنجلي

  المطلب الأول

  المنجليمرض فقر الدم 

 عن ناتج وراÍ خلل هو المختلفة نواعهأ و  )SCD( المنجلي الدم فقر مرض 
 اس هيموجلوبR يسمى Hb في خلل إلى تؤدي Hb الهيموجلوبR جR في طفرة

)HbS(.)بواسطة ١٩١٠ عام الش'لية أمريكا في مرة لأول المرض هذا وصف تم )١ 
Herrick  المرضى. هؤلاء في الوفيات ونسبة المرض شدة زيادة ملاحظة وتم 

 نقص مثل معينة ظروف في المنجلية الصورة الى الحمراء الدم خلايا وتتحول     
Rكن البارد. والطقس ،الدم وحموضة ،والالتهابات ،والجفاف ،الأكسجÇأن و 

 جزيئات مستقبلات بعض تنشيط إلى الوقت نفس في الظروف هذه كل تؤدي
 زيادة عنه ينتج م' Eو selectin-Pو PCAMو CCAM اختيار مثل الالتصاق

 الدم وخلايا الدموية والصفائح الدموية الأوعية بجدار المنجلية الخلايا التصاق
 الخلايا بواسطة الدقيقة الأوعية فى الدم سريان إعاقة إلى يؤدي م' البيضاء
 الدموية الأوعية انسداد بنوبة يعرف لما اللاحقة الاكلينيكية الأعراض مع المنجلية
VOC.)٢( 

  
   

                                                            
)1( Wright SW, Zeldin MH, Wrenn K, Miller O. Screening for sickle-cell trait in 

the emergency department. J Gen Intern Med. 1994 Aug. 9(8): 421-4.  
)2( Manwani D, Frenette PS. Vaso-occlusion in sickle cell disease: 

pathophysiology and novel targeted therapies. Blood. 2013 Dec 5. 122 (24): 
3892-8.  
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  الثا*المطلب 

  المنجليخصائص مرض فقر الدم 

  : الأعراض الإكلينيكية لمرض فقر الدم المنجلي: الفرع الأول

 التي المنجلي الدم فقر لمرض الإكلينيكية الأعراض من متعددة صور هناك 
 من عدد من السكري مرض يعاB ،الواقع في .للمرض النوبة نوع على تعتمد

 تحلل نوبة- الطحال مصادرة نوبة - الدموية الأوعية انسداد نوبة :المختلفة النوبات
 .العدوى نوبة -العظمي النخاع فشل نوبة - الدم

  :المنجلي الدم فقر مرض مضاعفات :الثا* الفرع

  : المضاعفات الحادة لفقر الدم المنجلي: أولا

 Syndrome Chest Acute الحادة الصدر متلازمة -١

 PE Embolism Pulmonar الرئوية الجلطة -٢

  Priapism :القساح -٣

   :المنجلي الدم لفقر المركزي العصبي الجهاز مضاعفات -٤

 ،الصامتة الدماغية الجلطة المركزي العصبي للجهاز الأولية المضاعفات تشمل
 المصابون البالغون يعاB .دماغي ونزيف دماغية وسكتة ،ومزمن) (حاد وصداع

 وانتشار الدماغية بالسكتات للإصابة مختلفة خطر عوامل من المنجلي الدم بفقر
   )١( المنجلي. الدم بفقر المصابR بالأطفال مقارنة النزفية الدماغية للسكتة مختلف

  : لفقر الدم المنجليالمضاعفات المزمنة  -ثانيا

 Avascular Necrosis )العظام تآكل( للعظام ةاللاوعائي النخر -١

  Osteomyelitis OM العظام التهاب - ٢

                                                            
)1( Scothorn DJ, Price C, Schwartz D, et al. Risk of recurrent stroke in children 

with sickle cell disease receiving blood transfusion therapy for at least five 
years after initial stroke. J Pediatr. 2002; 140(3): 348-354. 
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 Cholelithiasis المرارة حصوات -٣

  المنجلي الدم لفقر الوعائية القلبية المضاعفات -٤

Cardiovacular Complications of SCD : 

 Hypertension Pulmonary الرئوي الدم ضغط رتفاعإ• 
and Dysfunctions Ventricular Left  الأيسر البطu وtدد ضعف• 

Dilatation 

 Dysfunction Ventricular Right الأxن البطu ضعف• 

  MI Infarction Myocardial :القلب عضلة جلطة• 
  Overload Iron Cardiac القلبي الحديد مخزون زيادة• 

 Dysrhythmia القلب ضربات نظام في خلل• 

 Death Sudden المفاجئ الموت• 

  Sickle Cell Nephropathy المنجلي الكلى اعتلال -٥

  : المنجلي الدم فقر مرضى في العu مضاعفات -٦
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  المطلب الثالث

  طرق علاج مرض فقر الدم المنجلي

 ذلك في �ا المنجلي الدم فقر �رض المصابR للمرضى المثلى الرعاية 
 العيادات في العلاج خلال من أفضل بشكل تحقيقها يتم ،الوقائية الرعاية

 والذي ،الصحية الرعاية مقدم مع المنجلي الدم فقر مرض رعاية في المتخصصة
 فقر مرض في الخبرة ذوي من طبيبًا أو الدم أمراض أخصا� إما يكون أن يجب
 مضاعفات وعلاج الأعراض على السيطرة هي العلاج أهداف )١( المنجلي. الدم

  :التالية السبعة الأهداف العلاج استراتيجيات تشمل المرض.

الوقاية والعلاج من  -الآلام المزمنة علاج -علاج نوبة انسداد الأوعية الدموية - ١
  الوقاية من السكتة الدماغية. -  علاج فقر الدم الانحلالي المزمن -الالتهابات

 ومتلازمات مضاعفات علاج -الرئوي الدم ضغط ارتفاع وعلاج كشف
 .للمرض المصاحبة المختلفة الأعضاء

  :المنجلي الدم فقر ومريض المعالج الطبيب ومشاركة الطبية المسؤولية

 ذلك في �ا المرض وطبيعة ،المنجلية الخلايا لمرض السابقة المراجعة من 
 الأخطاء حول الحالي الجدل فهم Çكننا ،وعلاجه ومضاعفاته الإكلينيكية الأعراض

 المريض يزال لا ذلك ومع المنجلي. الدم فقر مرضى علاج عن والمسؤولية الطبية
 نفسه. عن الناتج والضرر العلاج أخطاء في والمشاركة المشتركة المسؤولية يتحمل

  : الطبية المسؤولية - أ

 قبل من عليها والموافقة المنجلي الدم فقر مريض علاج خطة وضع يتم 
 مسؤولاً التمريض طاقم يكون بين' بها المريض إبلاغ ويجب المعالج الطبيب
 والاتصال العلاج أثناء عارض حدث أي عن والكشف الدوا� العلاج على ويشرف

                                                            
)1( Brawley OW, Cornelius LJ, Edwards LR, Gamble VN, Green BL, Inturrisi C, 

et al. National Institutes of Health Consensus Development Conference 
statement: hydroxyurea treatment for sickle cell disease. Ann Intern Med. 
2008 Jun 17. 148(12): 932-8.  
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 العليا والمؤسسات الإدارة تشارك ك' المريض. سلامة أجل من المعالج بالطبيب
 المستشفيات في سواء المنجلي الدم فقر لمرضى الطبية ماتالخد تقديم عن المسؤولة

 التطوير خلال من الطبية المسؤولية في الخارجية العيادات أو الصحية المراكز أو
 وخاصة ومتكاملة ومحدثة آمنة طبية خدمات لض'ن والمتابعة والصيانة المستمر
 العلاج. مراكز خلال من العلاجية للوصفة الالكتروB بالربط

 أنه يزُعم الذي الغالب في الاساس وهو المعالج الطبيب فإن ،الواقع في 
 فقر مريض لعلاج جانبية آثار أي أو واضحة مضاعفات أي عن الوحيد سؤولالم

 المختصة والسلطات والمرضى المجتمع وعي نقص إلى ذلك ويرجع .المنجلي الدم
 المرض هذا طبيعة عن المناسبة بالمعلومات المنجلي الدم فقر مرض حول

 الاخر الصعيد وعلى ،ذلك ومع الوفيات. نسبة ارتفاع كذاو  به المرتبطة والمضاعفات
 انه يزعم الذي الثاB الفريق هم التمريض وموظفي الصحية المرافق إدارات فإن

 شيوعًا. أقل لكنهم أيضا مسؤول

  : المريض مسؤولية -ب

  المنجلي الدم فقر مريض ةمشارك توثق جوانب عدة هناك أن من شك ولا  
 هذه وفيات زيادة حتى أو المرض مضاعفات علاج تأخر أو العلاج وسوء تأخر في

 المريض لدى المرض معلومات بنقص الغالب في هذا ويرتبط المرضى. من المجموعة
  المرض. طبيعة فهم سوء أو

 ضعف أو العلاج لفشل محتملة أخرى مشكلة العلاج خطة مقاومة تعتبرو 
 على تحتوي التي المسكنات على الاعت'د إلى الغالب في ذلك ويرجع ،الاستجابة
  الوظيفية. والعقبات الاجت'عية المعتقدات الى وبالإضافة الأفيونية المخدرات

 على الحصول هي الطبية المسؤولية ادعاء في الرئيسية القضية ان الى ونش�
 المسؤولية لتحديد مفصلة تحقيقات تقديم الضروري من ،السبب ولهذا ،تعويض
 ،بحثنا وفي نفسه. المريض تشمل قد والتي غ�ها أو طبية تكون قد التي الفعلية

 من المنجلي الدم فقر مرض علاج في للمسؤوليات القانونية الجوانب إلى سنتطرق
 إدارة سوء أي عن لةئو المس السلطة أو (الأفراد) للفرد والدقيق العادل التحديد أجل

 .المنجلي الدم فقر مرضى بR الوفيات حتى أو لاحقة مضاعفات أو
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  ولالمبحث الأ

  وطبيعتها  الطبيب المعالج لمريض فقر الدم المنجلي ةمسؤوليساس أ

  ولالمطلب الأ

   مسئولية الطبيب المعالج انعقادساس أ

تتطلب ذلك توضيح عرض  مسئولية الطبيب المعالج انعقادأساس لتحديد 
مسئولية  لانعقاد ساس القانوBبنى الأ ذا إ  سيترتبما الفرق الذي السؤال التالي 

حالة مريض فقر الدم  فيثر ذلك أ لا الضرر وما  الخطأالطبيب المعالج على 
سوف نقوم  جابة على هذا السؤال من المنظور الفقهي هناك تصورينللإ  ؟المنجلي

 Rالتالي Rبعرضهم من خلال الفرع  

   الطبيب المعالج ةمسؤولي انعقادساس أهو  الخطأ: ولالفرع الأ

المسئولية  لانعقادساس القانوB هو الأ )١(خطأال نأ ول ذهب الى التصور الأ 
 انعقاد ساسي فيالأ ي من الفقه الفرنسي إلى أن الخطأ هو الركن أ ذهب ر حيث 

مجرد عدم قيام المدين بتنفيذ بف؛ بخلاف المسؤولية العقدية، المسؤولية التقص�ية
ك الفقه من ذل واستفاد، ولو å يرتكب خطأ، العقدي تنعقد مسؤوليته الالتزام

حيث وضع حكم عام ، ة تحديد التعويض لمن سبب ضررالفرنسي في معالجته لمسأل
ن هذا الخطأ عن عمد أو ء كأ سوا، يقضي بالتعويض عن كل خطأ يسبب ضرر للغ�

  )٢( فرنسيمدB  ١١٤٧لمادة عملا بنص اكان نتيجة إه'ل أو خفة أو طيش أو جهل 

نه لا فرق في المعنى بR الخطأ إ بخلاف رؤية الفقه الحديث الذي يرى 
                                                            

 ،الجزء الاول ،الوسيط عجمم( النيةوهو ضد العمد من حيث ، حاد عن الصواب: لغة الخطأ )١(
  ) ٢٤٢ص ،الثانية الطبعة

وعرفّه الفقيه الفرنسي بلانيول بأنه إخلال بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو قواعد 
الأخلاق، ك' عرفه سافاتييه بأنه الإخلال بواجب كان في الإمكان معرفته ومراعاته مشار اليه 

، م). حشمت أبو ستيت١٩٦٦المدB (القاهرة (عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في القانون 
  م).١٩٧٠رية الالتزامات القاهرة نظ

مدB فرنسي " المدين مسؤول عن عدم تنفيذ الالتزام أو التأخر في تنفيذه  ١١٤٧نصت المادة  )٢(
  .رادته "إما å يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي خارج عن 
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بالإضافة الى فالخطأ هو أول ركن في المسؤولية بنوعيها ، العقدي والتقص�ي
يقع من شخص يقظ  على معنى واحد وهو "تقص� في مسلك الإنسان لا تفاقهما

  .)١( بالمسؤولالتي أحاطت  الخارجيةوجد في نفس الظروف 

) "كل خطأ ١٦٣ورد في نص المادة (أ ما بالنسبة للقانون المدB المصري فقد أ 
أساسا  بالتعويض" وبهذا جعل الخطأ فيها ارتكبهسبب ضررا للغ� يلزم من 

مدB مصري إذا أثبت  ١٦٥وجاء بالمادة  ضيتقرر التعويللمسؤولية وبالتالي 
حادث مفاجئ أو قوة كنشأ عن سبب أجنبي لا ید له فيه  الشخص أن الضرر قد

، هذا الضرر بتعويضغ� ملزم  هآن، قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيـر
  نص بخلاف ذلك"  ما å یوجد

التقص�ية  لë تنعقد المسئوليةالمشرع  اشتراطالواضح من النص السابق 
  الخطأ والضرر وعلاقة السببية لابد من توافر 

، ساس الخطأ لا الضررأ المدنية على  ةالمسؤوليقيام  ١٦٣ويفهم من نص المادة 
  )٢( التمييزوهو ، والخطأ يتطلب توفر ركن معنوي إلى جانب الركن المادي

من القانون المدB  ١٥٨ المادة جاء في نصوبالنسبة الى المشرع البحريني 
"  ١٥٩المادة و  )٣(البحريني ( كل خطأ سبب ضرر للغ� يلزم من أحدثه بتعويضه)

الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو آن غ� مميز  بتعويضیلتـزم الشخـــص 
وجبت المسؤولية عن الفعل  أوهو الخط، ذا توافر الركن الأولإ نه إ  ويفهم من ذلك"

لأن هذا القانون يبني المسؤولية ، دراك والتمييزتوافر ركن الإ  اشتراطالضار دون 
ر الفعل من شخص عديم التمييز التقص�ية على أساس الفعل الضار حتى لو صد

دراك بين' يشترط في المسؤولية العقدية توافر الركنR معا عملا بنص المادة والإ 
  )٤(مدB بحريني ١٥٨

                                                            
 مصرقضائية في و  دراسة تحليلية فقهية: الخطأ الطبي ،مشار اليه د. وفاء حلمي ابو جميل )١(

المسئولية المدنية في  ،د. عبد السلام التونجي - ٣٨م. ص ١٩٩١، هـ ١٤١١: تاريخ النشر فرنسا،و 
  ٢٥٧ص ، التشريع الاسلامي والقانون السوري والمصري والفرنسي دار المعارف لبنان

   ١٦٤نص المادة ؛ إلا أن المشرع المصري قد أخذ �سؤولية عديم التمييز حالات استثنائية )٢(
  خطأ سبب ضرر للغ� يلزم من أحدثه بتعويضه). (كلمن القانون المدB  ١٥٨لنص المادة  )٣(
) من القانون المدB المصري على ان ١٦٣( والمادةمن القانون المدB البحريني  ١٥٨ص المادة ن )٤(

═ 
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ن أ ك' يفهم ، الغ� المشروع عملهنسان مسؤول عن الإ ن أ ويفهم م' سبق 
الناتجة عن هذا  ةبالمسؤوليه قرار منإيكون �ثابة  بالانحرافإدراك الشخص 

مر الذي الشخص لحقه الأ  استع'لحتي ولو كان الضرر ناج' عن  الخطأ
و أ ن يسلك الشخص في سلوكه مسلك الرجل المعتاد حتي لا يضر بنفسه أ يستوجب 

بغ�ه وعلى هذا يكون المعيار الموضوعي متمثل في سلوك الشخص المعتاد الذي 
و ترك ما كان ينبغي عليه فعله وعليه أ ينبغي عليه فعل ما كان ينبغي تركه 

لذلك وصفها البعض ونحن نشاركهم ، فالمسؤولية تقوم بناء على السلوك الخاطئ
  .بأنها مسؤولية شخصية الرأي

  الطبيب المعالج ةمسؤولي انعقادساس أالضرر هو : الفرع الثا*

المسئولية  لانعقادساس القانوB هو الأ )١(الضرر نأ التصور الثاB ذهب الى 

                                                       
═ 

  " كل خطأ سبب ضرراً للغ� يلزم من ارتكبه بالتعويض ".
مادة ضرر حرف الضاد مع ٤٩٢ص ٢جزء  -المصباح المن� للفيومي  في :لغةيقصد بالضرر  )١(

والاسم الضرر قد أطلق على نقص ، الراء وما يثلثه' "وفي التنزيل "مسني الضر" أي المرض
   يدخل الأعيان

، أو أكلت ماله، فإذا ضربت إنساناً ، عرف بانه نقص حق الإنسان أو نفسه: الضرر اصطلاحا
كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش الحفصي  (شرحنقصت حقه أو فعلت نحو ذلك فقد أ 

فهو يعني الاعتداء أو الأذى الذي يصيب الإنسان بحق من حقوقه أو ، )٢ص.١٦العدوي الجزء 
أو عاطفته أو  ،جسمهفي مصلحة مشروعة له سواء كان ذلك الحق أو المصلحة متعلقة بسلامة 

الحق أو المصلحة ذا قيمة مالية أو å يكن كذلك �اله أو بشرفه أو باعتباره وسواء كان هذا 
، الجزء الأول، المبسوط في المسؤولية المدنية: في ذلك الدكتور حسن علي الذنون (ينظر
وكذلك الدكتور رمضان  .١٥٨ص ، ١٩٩١، بغداد، شركة التاÇس للطبع والنشر المساهمة، الضرر

الدار الجامعية للطباعة ، المصري واللبناBمبادئ الالتزام في القانون : محمد أبو السعود
الوافي في شرح القانون : وكذلك الدكتور سلي'ن مرقس .٢٣١ص ، ١٩٨٤، ب�وت، والنشر
Bالمد ،Bالطبعة ، الأحكام العامة، القسم الأول، الفعل الضار والمسؤولية المدنية، المجلد الثا

ذلك الدكتور عبد الرزاق أحمد وك .١٣٣ص ، ١٩٨٨، القاهرة، مطبعة السلام، الخامسة
مصادر ، نظرية الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، الوسيط في شرح القانون المدB: السنهوري

  ) .٩٧٠- ٩٦٩ص، ١٩٥٢، الطبعة الأولى، الالتزام
عرف شراح القانون الضرر عدة تعريفات الامر الذي ساعدنا في طرحه : الضرر قانونا

═ 
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 لانعقادهو الأساس لحدوث الضرر  اشتراطهالى  الفرنسيذهب المشرع حيث 
عتبر أ ولو ، المسئولية حيث لا يتصور أن تقوم المسؤولية عن فعل لا يرتب ضرراً 

ن الخطأ يتشعب فمنه المقصود وغ� المقصود والخطأ المشترك أ خاصة ، الفعل خطئاً 
مدB  ١٣٨٤: ١٣٨٢جاء في نص المواد يد ذلك ما أ بR الطبيب والمريض أو ذويه. و 

 المدنيةوضعت عليه القاعدة العامة للمسؤولية  الذيساس عدت الأ  والتي )١( فرنسي

ونادوا بوجوب ، ركن الخطأ أساسا للمسؤولية اعتبار الفقهاء يرفضون اتجهحيث ، )٢(
وطبق المشرع الفرنسي هذه ، تأسيس المسؤولية على فكرة الضرر لا على فكرة الخطأ

القاعدة في قانون حوادث العمل وأكد ذلك تفس� بعض فقهاء القانون الفرنسي 
في المشرع لركن الخطأ  اشتراطمثل سالي وجوسران المادتR حيث وجدوا عدم 

إذ يقول "كل عمل أيا كان يوقع ضررا بالغ�.." وأنه رسم قاعدة عامة ؛ ١٣٨٢المادة 
"يكون : إذ يقول؛ ١٣٨٤في المسؤولية عن الأشياء في الفقرة الأولى من المادة 

ونرى ، الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدث بفعل الأشياء التي هي في حراسته
على وضع القاعدة العامة  في تصورهرنسي التصور å يعتمد المشرع الفانه بهذا 

   )٣( المستحدثةنظرية تحمل التبعات  وهيخرى أ بها نظرية  اقترنبل  ،فقط

  : رأينا في المسألة

مصطلح  باعتباره نظريمعني خطأ المضرور من وجهة  أوضحود ان أ  بداية

                                                       
═ 

فعرف بانه ذلك الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحـق من حقوقه (د. محمود 
 ï٥٤ص.١٩٧٨الطبعة الثالثة  -الوجيز في النظرية العامة للالتزامات  -ج'ل الدين ز(  

خصص المشرع الفرنسي ، ١٨٠٤ون نابليون) وعند وضع التقنR الفرنسي الحديث (قان )١(
  ) ١٣٨٦إلى  ١٣٨٢للمسؤولية التقص�ية خمس مواد من (

على أن كل فعل يقع من الإنسان، ويحدث ضررا بالغ� يلزم من أوقع هذا الفعل  ١٣٨٤( )٢(
 ) على أن كل شخص يكون مسؤولا١٣٨٣الضار بخطئه بتعويض هذا الضرر) ونصت المادة (

وإðا من يكون بسبب إه'له أو عدم تبصره. ، لا من يفعله فحسب: عن الضرر الذي يحدثه
، تقتصر المسؤولية على الأضرار التي يحدثها الإنسان بفعله الخاص ألاعلى  ١٣٨٤ونصت المادة 

أو الأضرار التي تحدثها ، ولكنها تشمل الأضرار التي يحدثها الأشخاص الذين يسأل عنهم
  تي تحت الحراسةالأشياء ال

  .٥٢٠بند ، ٧٦٨ص، مرجع سابق، السنهوري )٣(



 

  
  

 

 

 MMQS القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

و بأن المقصود من المضرور في موضوع بحثنا ه الاعتبارمركب مع الأخذ في 
حدثه مريض فقر الدم المنجلي بنفسه مريض فقر الدم المنجلي " هو الأذى الذي أ 

مع الغ� " كخطأ المنظومة  بالاشتراكو أ من جراء عدم التزامه بتوخيه الحذر 
سواء كان مانعا ًكلياً أم و تخفيها أ المسئولية  اختفاءثر ذلك على أ م'  الطبية "

  .جزئياً 

مسئولية الطبيب  لانعقاد ساس القانوBبنى الأ إذا نه إ وعليه يتبR م' سبق 
لا لذا  لا الضرر سيؤثر ذلك على حالة مريض فقر الدم المنجلي الخطأالمعالج على 

ه حتى ولو å يرتب هذا عفاء الطبيب من المسئولية عند خطئإ  فينرى وجاهه 
تعمد المريض  تقص�ية كحالبل تعد مسئوليته مسئولية  ،للمريض االتقص� ضرر 

يذاء هو السبب المنتج في حدوث الضرر والدليل على ذلك إيذاء نفسه وكان هذا الإ
بإصدار القانون  ٢٠٠١لسنة ١٩ من المرسوم رقم ١٦٦" المادة  ما ذهبت اليه نص
" إذا أسهــم خطـــأ الشخــص مع خطأ المضرور في إحداث المدB البحريني 

مع ما آل لخطئه من أثر في  تناسبإلا بقدر  بالتعويضفإنه غ� ملزم ، الضرر
   وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه"

السابق في حال إن كان فعل المضرور هو السبب  بالرأيلو سلمنا جدلا  لأنه
نه إ عفاء الطبيب عن خطاه بحجة إ المنتج وهو الذي تسبب في إحداث الضرر في 

ن أ تهاون الطبيب في حالة  فيلفتح مجالا ، سـتغله المريض لتنفيذ قصدهأ ظرفاً 
ن يكون أ نه يجب على الطبيب أ المريض هو السبب المنتج للضرر خاصة  أكان خط

بعكس ما ذهب ، مكان حفاظا على مريضهدفع الخطأ قدر الإ في  ستنفذ محاولاتهأ 
 اعتبرالمسئولية ولو  انعقادلحدوث الضرر عند  اشتراطه في الفرنسياليه المشرع 
ن الخطأ يتشعب فمنه المقصود وغ� المقصود والخطأ المشترك أ بحجة ، الفعل خطئاً 

صدار حكم إ قبول القاضي في على شرط ومعللا  بR الطبيب والمريض أو ذويه
 ةالمسؤوليالركن الثاB من  والضرر. وهالتعويض لابد عن يكون مبني على وقوع 

  )١( الخطأبنوعيها بعد 
                                                            

قضاء الإلغاء وقضاء ، الوسيط في القضاء الإداري: ينظر في ذلك الدكتور محمود عاطف البنا )١(
: وكذلك الدكتور محمد كامل مرسي .٣٧٥ص ، ١٩٨٨، القاهرة، دار الفكر العر:، التعويض

، ١٩٥٥، القاهرة، المطبعة العالمية، الجزء الثاB، الالتزامات، شرح القانون المدB الجديد
═ 
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على مريض فقر الدم المنجلي في حR الثاB  الاتجاهأى وكذلك لو طبقنا ر 
على سبيل المثال ذا تضرر المريض من جراء عدم التزامه بالتعلي'ت الصحية إ 

عليه  انعقدتذى على نفسه ومن ثم أ منكب عليه م' سبب ذلك حينئذ فخطأه 
حقه في التعويض  انتفىالمسؤولية بترتب الضرر الواقع عليه بسبب خطئه وبالتبعية 

المباشرة والمتسبب في  ةالمسؤوليسباب نفي أ من منتج وعليه يعد فعل المضرور سببا 
ن بنيت المسئولية هنا أ يعتبر فيها فعله السبب الحقيقي في الضرر حيث  التيالحالة 

اذا لو بنيت المسئولية على  ماأ ، مسئولية الطبيب فانتفتأ الخط لا ساس الضررأ على 
فهنا سؤال  حتى ولو å يكن هو السبب المنتج في هذه الحالة الخطأأساس وقوع 

ين مسئولية أ جابته ستغ� من مجرى توزيع المسئولية كلية وهو إ يطرح نفسه و 
ثبت ان لمريض بالتعلي'ت الصحية بداية فإذا دم إعلان اأ كعأخطن إ الطبيب 

ولن  المسئولية في إذا الطبيب قصر في إعلام المريض بالتعلي'ت الصحية سيشارك
عن  وقع بكث�أ  الخطأبناء المسئولية الطبية على وقوع  وبالتالييعفى منها كلية 

    وقوع الضرر
   

                                                       
═ 

مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس : وكذلك الدكتور وجدي ثابت غبريال .١٠٨ص
  .٤٨ص ، ١٩٨٨، الإسكندرية، منشأة المعارف، مطابع تكنوتكس، للمسؤولية الإدارية
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  المطلب الثا*

  طبيعة مسئولية الطبيب المعالج

   التقصHية للطبيب المعالج ةالمسؤولي: ولالفرع الأ

ن مسئولية الطبيب تقص�ية وليست أ الفقه الفرنسي الى  اتجهالبداية  في
) ١٣٨٣، ١٣٨٢وإðا يسأل وفقا لل'دتR (، )١( ئهخطعقدية في الضرر الناتج عن 
، ) من القانون المدB المصري١٦٣والمقابلة لل'دة ( -من القانون المدB الفرنسي 

" كل خطأ سبب ضرر للغ� يلزم من  من القانون المدB البحريني ١٥٨والمادة 
على أساس أن كل خطأ يسبب ضرراً للغ� يلزم مرتكبه بالتعويض  بتعويضه " أحدثه

  .)٢( ورعونتهبل òتد إلى إه'له ، ولا تقتصر مسؤوليته عن فعله فقط

الى  الرأيحاب هذا صأ ذهب  حيث الفقه المصريووافق ذلك عددا كب�ا من 
أن طبيعة العمل  اعتبارعلى ، ن مسؤولية الطبيب تجاه مريضه مسؤولية تقص�يةأ 

الطبي تستمد أصولها من القواعد القانونية بالتزام الطبيب في علاج المريض 
 الالتزاموأن إخلاله بهذا ، العمل الطبيلجانب من الحذر والحيطة أثناء م'رسته 
   )٣(يستوجب تطبيق أحكام المسؤولية التقص�ية

في ذلك بأن العمل الطبي ذات طبيعة خاصة تجمع بR قواعد  واستدلوا
كان مرتبطاً مع مريضه سواء ، الاخلاق والأصول العلمية المستقرة في علم الطب

                                                            
(1) Aubry et Rau: Cours de droit civil francais, 6 eme ed refondu par Esmein, 

paris, 1951, N 445, P 349.  
- Lalon (H): Traite pratique de la responsibility, civile, paris, 1955. N. 425. P326. 
- Penneau (j): Faute et erreyr en matiere de respansabilite medicale Thes, paris. 

N. 27. p 16. 
المركز الوطني  -مسئولية الاطباء والجراحR المدنية : د. رمضان ج'ل كامل مشار اليه) ٢(

  .٦٨ص، ٢٠٠٥-مصر  -القانونية  للإصدارات
، ٣٣١ص، ٣١٨بند ، الموجز في النظرية العامة للالتزامات السنهوري،انظر د. عبد الرزاق  )٣(

وكذلك الأستاذ مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، طبعة ثانية، مطبعة 
   ٦٠، ص٧٠، بند ١٩٤٤الاعت'د بالقاهرة 

  



   

 

 

MMRL<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

  .)١(خطاء مهنية خارجة عن نطاق العقدن طبيعة الأ أ خاصة  بعقد أو لا

البحث لا يهمه ، ودللوا على ذلك أن القاضي عندما يبحث في مسؤولية الطبيب -١
الطبية  الالتزاماتوإðا يؤسسها على ، يب والمريضعن النية المشتركة بR الطب

لا  الالتزاماتوهذه ، جب الضم� والعمل الطبيوعلاقتها بوا، وقواعد المهنة
وبالتالي يجب إقامة ، ضمن العقد المبرم بR الطبيب ومريضه، Çكن إدراجها

  )٢(المسؤولية التقص�ية

وفي كلتا ، قد يؤدي إلى وفاة المريض أو المساس بسلامة جسده الطبيبخطأ  -٢
الأمر الذي يوجب تطبيق قواعد المسؤولية ، الحالتR نكون أمام جرÇة جنائية
م' يجعل مسؤولية الطبيب مسؤولية ، التقص�ية في' يتعلق بالتعويض

  .)٣(تقص�ية

ق بحياة الإنسان خاصة وإن العلاج يتعل، ليست محلاً للتعاقد الإنسانجسد  -٣
وإن المساس بها يعد ، التي يحميها القانون والنظام العام، وسلامته البدنية

مساساً بالنظام العام يخضع الطبيب للمساءلة طبقاً لأحكام المسؤولية 
  .)٤(التقص�ية

الفقه القانوB إلى  آراء ءلأثراطبيقا ذهب القضاء الفرنسي في بادئ الأمر ت
) من ١٣٨٣، ١٣٨٢مسؤولية الطبيب مسؤولية تقص�ية تستند إلى المادتR ( اعتبار

.Bعرض على محكمة النقض الفرنسية موضوع  ١٨٣٣ففي عام ، القانون المد
معتبرة أن أحكام ، فقررت أن مسؤولية الطبيب مسؤولية تقص�ية، مسؤولية الطبيب

) Rيشمل كل خطأ صدر عن الإنسان وسبب ، ) ذات تطبيق عام١٣٨٣و ١٣٨٢المادت
                                                            

  .١٨ص سابق،مرجع  جميل،حلمي أبو  ءد. وفاانظر في ذلك  )١(
، ١٩٩٢القاهرة  العربية،دار النهضة  الطبي،التزامات الطبيب في العمل  نجيدة، د. عليانظر  )٢(

  ٦٠ص سابق،مرجع  مرعي،. وكذلك الأستاذ مصطفى ٣٣٤ص
، الراضي محمد هاشم دد. عب. وكذلك ١٨ص ، المرجع السابق، انظر وفاء حلمي أبو جميل )٣(

جامعة ، رسالة دكتوراه، المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
  .٤٥ص ، ١٩٩٤، القاهرة

بحث منشور بأع'ل مؤòر ، التزام الطبيب بحفظ أسرار المريض، حسR نجيدة د. علي)٤(
  . ٣٣٥الطب.، ص
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  .)١(ضرراً للغ� دون òييز بR طبيب وغ�ه

قررت محكمة السR الفرنسية مساءلة الطبيب مسؤولية  ١٩١٣وفي عام   
والذي لا صلة له �باشرة تلك ، تقص�ية عن الفعل الضار الذي يسببه للمريض

بب في وفاة المريض كالطبيب الذي تس، الحالات العقدية بR الطبيب والمريض
أو تحريره شهادة طبية ، نتيجة تركه خطأ مطبعي في كتابة مقدار جرعات العلاج

  .)٢(لإدخال شخص للمستشفى على سبيل المجاملة

å يبعد بخطوات كب�ة القضاء المصري عن نظ�ه الفرنسي وهذا ما فهم   
المدB وتحت من خلال ما نص عليه المشرع المصري في الفصل الثالث من القانون 

) من القانون المدB ١٧٨- ١٦٣الذي جاء في المواد ( عنوان العمل غ� المشروع
  المصري.

فقضت بأن الطبيب يكون ، والشاهد في ذلك قرار محكمة النقض المصرية
وعلى قاضي ، مسؤول مسئولية تقص�ية عن تعويض الضرر الناشئ عن خطئه

  .)٣(من غ� رقابة عليه في ذلكثبات ذلك من جميع عناصر الدعوى إ  الموضوع

بأن مسؤولية  ١٩٤١يناير  ٢٣مصر في  استئنافوقضت كذلك محكمة   
حتى òنح مرونة ، الطبيب عن خطئه مسؤولية تقص�ية بعيدة وليست عقدية

للطبيب ليتمكن من القيام �همته من حيث خدمة المريض وتخفيف آلامه وهو آمن 
 أخط ارتكبأنه  احت'ليةظاهراً بصفة قاطعة لا مطمئن لا يسأل إلا إذا ثبت ثبوتاً 

   .)٤(يستوجب التعويضالذي 

                                                            
أشار إليه د. رمضان ج'ل كامل ، ١٩٢٤دالوز  - ٢٩/١١/١٩٢٠قرار محكمة النقض الفرنسية  )١(

  .٦٨، ص٢٠٠٥- مصر -القانونية صداراتللإ المركز الوطني - مسئولية الاطباء والجراحR المدنية 
  .٢٤، ص٢٠٠٥المسئولية المدنية للطبيب ع'ن دار الثقافة للنشر والتوزيع  الحيارى،أحمد  )٢(
. أشار إليه د. محمد ١١٥٦، ص١ج عمر،، مجموعة ٢٢/٦/١٩٣٦قرار محكمة النقض المصري  )٣(

 Rالوجيز في مسؤولية الطبيب  أحمد،. وكذلك إبراهيم سيد ١٤٧ص سابق،مرجع  منصور،حس
  .٤٩، ص١٦، فقرة٢٠٠٥دار الكتب القانونية،  ،وقضـاء فقهاً  والصيدلـي،

 جميل،. أشار إليه د. وفاء حلمي أبو ٢٥٨، ص٨٥، المحاماة رقم ١٩٤١يناير  ٢٣استئناف مصر  )٤(
  .١٦ص سابق،مرجع 
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بR حالتR عند  ن محكمة النقض المصرية فرقتأ ينا أ ولكن بعد الدراسة ر 
ولى الطبيب الذي يعمل �ستشفى حكومي والطبيب الخاص مسالة الطبيب الأ 

  وسوف نتناول الحكمة من هذا التصنيف 

حيث قضت محكمة النقض المصرية بأنه لا Çكن مساءلة طبيب الذي يتبع 
المريض الطبيب  اختيار لانتفاء، على أساس المسؤولية التقص�يةالمستشفى العام إلا 

 اشتراطك' لا Çكن القول بوجود عقد ، الذي يعالجه حتى ينعقد عقد بينه'
لمصلحة المريض بR إدارة المستشفى العام وبR أطبائها لأن علاقة الطبيب الموظف 

وبذلك لا يكون ، بالجهة الإدارية التي يتبعها هي علاقة تنظيمية وليست تعاقدية
   .)١(هناك محل لبحث مسؤولية طبيب المستشفى العام في دائرة المسؤولية التعاقدية

مسلك القضاء المصري أحكام  بشأنونحن نشاركهم  )٢(يد بعض الفقهاءأ و   
سباب المريض في أغلب الأحيان للأ  أيهي الأصلح للمضرور  التقص�يةالمسؤولية 

  : التالية

الى التعويض في المسؤولية التقص�ية يكون عن الضرر المباشر سواء  بالنسبة -
أما في المسؤولية العقدية فلا يكون التعويض كأصل ، كان متوقعاً أم غ� متوقع

ن القانون المدB المصري ) م٢٢١/١المادة (عام إلا عن الضرر المباشر المتوقع 
   .صلح للمريضوهذا الأ 

أما في المسؤولية ، التضامن ثابت فيها بنص القانون التقص�يةالمسؤولية  -
عليه صراحة في العقد هذا ما قضت به  بالاتفاقلعقدية فالتضامن لا يثبت إلا ا

   .) من القانون المدB المصري١٦٩المادة (

ا في المسؤولية العقدية أم العام،حكامها بالنظام أ التقص�ية تتعلق  ةالمسؤولي -
هذا ما قضت به المادة على الإعفاء من المسؤولية �وجب العقد  الاتفاقفيجوز 

  .) من القانون المدB المصري٢٧١(

                                                            
 منصور،. أشار إليه د. محمد حسR ١٠٩٤، ص٢٠، س٣/٧/١٩٦٩قرار محكمة النقض المصرية  )١(

  .١٤٧، ص١٧، هامش رقم ١٤٢، ص٢٠٠٦الاسكندرية ، الجامعيدار الفكر ، الطبية ةالمسؤولي
د. . وكذلك انظر ١٤١-١٤٠ص السابق،المرجع  ،حسR منصور  دمشار اليه د. محم )٢(

  .٧٣ج'ل كامل، مرجع سابق، ص نرمضا
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   للطبيب المعالج العقدية ةالمسؤولي: الفرع الثا*

ن مسؤولية سي توجهه حيال ذلك وحث الفقهاء بأ ولكن غ� الفقه الفرن
صريح أو ضمني بينه وبR  اتفاقالطبيب عن خطئه تجاه مريضه في حالة وجود 

، الطبيب من قبل الغ� اختياروكذلك في حالة ، )١( عقديةالمريض مسؤولية 
م' يجعل ، لمصلحة المريض اشتراطحيث يكون هناك ، رب عمل كمستشفى أو

   ()٢(المسؤولية تعاقدية

حتى لو كان  ،عقديةالفقه الفرنسي على أن مسؤولية الطبيب  استقروقد 
فلا يعتبر ما يؤديه الطبيب ، كقيام طبيب �عالجة زميل له، العلاج دون مقابل

الأطباء في' بينهم عادة  ارتضاهالمقابل الذي  انعداملأن ، لزميله خدمة مجانية
المادة يد هذا نص أو، )٣(مبنية على فكرة التبادل ليكون العقد في حقيقته عقد معاوضة

من الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية " لا ينبغي للطبيب أن  ٨٦
  .يتقاضى أجراً مقابل علاج زميل له "

جانب كب� من الفقه المصري الحديث إلى أن مسؤولية الطبيب عن  اتجه  
خطئه تجاه مريضه تكون مسؤولية عقدية كل' تولى علاج المريض بناءً على طلبه أو 

بأنه حتى عندما يكون ، ودللوا على ذلك، )٤(بناءً على طلب من ينوب عنه قانوناً 
فمسؤولية الطبيب مسؤولية ، كمستشفى أو رب عمل، الطبيب من قبل الغ� اختيار

                                                            
(1) Colin (A) et Capitant (H): Cours elementaitare de deroit civil afrancais, par 

juilliot de La Morandiere, ILed, paris, 1959, T.2.N.428.p786. 
- Mazeaud (H.et L): et tunc (A) Traite the orique et partiqe de la responsalilete 

cipil. D elictuelle et contractuelle. T.1.6 ed. Montchrestien 1965. 
السنة  ،مجلة القانون والاقتصاد -مسئولية الاطباء والجراحR المدنية ، فرج عد. وديانظر  )٢(

  .٣٩٤الثانية عشر = ص
  ٧٠ص، المرجع السابق: انظر د. رمضان ج'ل كامل )٣(
حسن الأبراشي، طبيعة عقد العلاج .د. د -. ٣٨٤د.سلي'ن مرقس، مرجع سابق، ص -انظر  )٤(

الأستاذ حسR  -. ٢٢و جميل، مرجع سابق، صد.وفاء حلمي أب -. ٦٤بدون دار نشر،  ،الطبي
 - . ١٢٥، ص١٩٥٦عامر، المسؤولية المدنية، التقص�ية والعقدية، الطبعة الأولى، مطبعة مصر 

  ٧٥د.رمضان ج'ل كامل، مرجع سابق، ص
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  .)١(عقدية لأن هناك اشتراط لمصلحة المريض يجعل المسؤولية تعاقدية

سئولية عقدية هذا في حال ن مسؤولية الطبيب مأ ذهب الفقه البحريني الى 
وبنى ذلك على ، وبهذا تنعقد المسئولية عن العمل غ� المشروعمن جانبه  وقوع خطأ

ليها القانون المدB البحريني إشار أ والذي  الشخصيةساس المسئولية عن الأع'ل أ 
في نصوصه " بالفعل الضار " من حالات المسئولية عن العمل غ� المشروع والتي 

بإصدار القانون المدB والتي نص  ٢٠٠١لسنة ١٩جاءت في مرسوم بقانون رقم 
     .منه ١٦٦الى  ١٥٨عليها من المادة 

لفقه القانوB تبعه كذلك قضاء محكمة سوة بالتغي� الذي حدث لتوجه اأ و   
، مسؤولية عقديةحيث قرر أن مسؤولية الطبيب تجاه مريضه ، )٢(النقض الفرنسية

أنه من ، ١٩٣٦مايو  ٢٠ضاء المحكمة في حكم شه� لها في قوالشاهد على ذلك 
التي  )٣(يلتزم الطبيب فيه ببذل العناية، المقرر نشوء عقد بR الطبيب والمريض

والتي تتفق مع أصول المهنة ، شفاء المريض أييحتاجها المرض لا بتحقيق نتيجة 
 -ولو بغ� قصد  -إخلال بهذا الالتزام التعاقدي  وأي، ومقتضيات التطور العلمي

  )٤(تنعقد عليه المسؤولية العقدية

في قرارها الشه� المعروف  الفرنسيةأكدت محكمة النقض  الاتجاهوفي هذا 
مبدأ هاما مفاده أن العلاقة )٥(١٩٣٦مارس  ٢٠) الصادر بتاريخ Mecier(بقضية 

                                                            
السنة الثانية  ،مجلة القانون والاقتصاد -مسئولية الاطباء والجراحR المدنية ، انظر وديع فرج )١(

  .٣٩٤عشر ص
مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية  ،الحميد الشوار:، دد. عب )٢(

وكذلك د. محمد حسR  .٩٩، ص٩٩-٩٨، ص ١٩٩٨والتأديبية، منشأة المعارف بالإسكندرية 
  .١٤٢مرجع سابق ص، منصور

د. عبد الحميد الشوار:، مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية  )٣(
  .٩٩-٩٨، ص ١٩٩٨والتأديبية، منشأة المعارف بالإسكندرية 

، ، أشار إليه د. وفاء حلمي أبو جميل١٩٣٦، دالوز ١٩٣٦مايو  ٢٠قرار محكمة النقض الفرنسية  )٤(
، الجامعيدار الفكر ، الطبية ةالمسؤولي منصور، ، وكذلك د. محمد حس٢١Rمرجع سابق، ص

  .١٤٢، ص٢٠٠٦الاسكندرية 
(5) -8- cass.civ.1er،20 mai 1936 aùrme que, « attendu qu’il seforme entre le 

═ 
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ليه يدخل الطبيب مع المريض في وع، الرابطة بR الطبيب والمريض علاقة تعاقدية
حيث إنه يتكون بR الطبيب وزبونه “: العقدي إذ جاء في حيثيات القرار الالتزام

العقدي الناشئ عنه حتى ولو كان إخلالا غ�  بالالتزاموالإخلال ، صحيحعقد 
   )١(”إرادي يترتب عنه قيام مسؤولية من نفس الطبيعة أي عقدية

أن القواعد العامة للمسؤولية تحمل المدين (الطبيب) عبء الإثبات وتجعل 
فقد أكدت  -ووقوع الضررالعقدي  الالتزام الدائن (المريض) فقط إثبات على

المشار إليه أعلاه أن طبيعة الالتزام الملقى على عاتق  محكمة النقض في قرارها
الطبيب تجاه مريضه هو التزام ببذل العناية الصادقة واليقظة المتفقة مع الأصول 
والمعطيات العلمية والتي تفرض على المريض التزاما بإثبات كون الطبيب المعالج له 

 قد قصر أو أهمل في تنفيذ التزامه بعلاجه.

ذلك يجب على المريض أن يثبت أن الطبيب قد قصر أو أهمل في وبناءا على 
هذا المبدأ  والشاهد في ذلك تأكيد، خطأ الطبيب افتراضحيث لا يجوز ، علاجه

أكدت من  ٢٨/٠٦/١٩٣٩آخر صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  باجتهاد
بتقديم  مالالتزامواجهة المريض بأي التزام سوى خلاله أن الطبيب لا يلتزم في 

دعى المريض أن الطبيب أ وإذا ، صول العلمية الصحيحةوتطبيق الأ العناية الحذرة 
 )٢( الإثبات.عبئ فعليه  بالتزاماتهأخل قد 

ن نقل عبء بشأ  قراتهامة النقض الفرنسية عن ولكن من الواضح عدول محك
لزام المريض بإثبات خطأ الطبيب إإثبات الخطأ الطبي إلى الطبيب المعالج بدلا من 

بتحقيق نتيجة  التزاملدى الطبيب تكون  الالتزاماتأن هناك بعد صور وهذا بسبب 

                                                       
═ 

médecin et son client un véritable contrat comportant l’obligation pour le 
praticien l’engagent sinom, bien évidement de guérir 
-6- le malade, et que la violation même involontaireSanctionner par une 
respossibilité de même nature également contractuel…… » (li tt p: paris5.fr 

(1) www.droituniver-  
القضاء والفقه الفرنسي المسؤولية المدنية للأطباء والجراحR في ضوء : من� رياض حنا )٢(

   ↑ .٨٢ص ، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٨طبعة ، والمصري
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الطبيب درء المسؤولية عنه عليه أن يثبت السبب الأجنبي كالقوة  أراد وان،  غاية أي
و الغ� هو الذي حال بينه أ القاهرة أو الحادث الفجا� أو لفعل صادر من المريض 

أي افتراض وقوع الخطأ -ن أساس ذلك هو الخطأ مفترض أ و  ،وبR تحقق النتيجة
  عند تحقق الضرر 

وقد كان أول قرار صدر في الموضوع هو قرار محكمة النقض الفرنسية 
والذي  ٢٥/٠٢/١٩٩٧: والصادر بتاريخ، الشه�” hedruelبقرار هيدرييل “المعروف 

  ألقت من خلاله عبء إثبات إعلام المريض وتبص�ه على عاتق الطبيب المعالج 

يكون سالقرار  هذانه ذلك القرار لأ  نه يحسب لمحكمة النقض الفرنسيةأ نرى 
سلاحا ذو حدين الأول ح'ية للمريض من الآثار السلبية والأضرار التي ستقع عليه 

أخرى طبيبه التي بصره بها هذا من ناحية ومن ناحية بتعلي'ت  الالتزامعند عدم 
في  ةالمسؤولييساعده عن دفع  وتبص�هبإعلام مريضه  الالتزامبالنسبة للطبيب 

  )١(علم مريضه وبصرهأ نه أ ثبات حال حدوث ضرر للمريض بإ

عتبر في بادئ الأمر أ ، ونلخص ما تقدم أن كل من الفقه والقضاء الفرنسي
ثم عدل عن ذلك في أوائل ، تجاه مريضه مسؤولية تقص�يةن مسؤولية الطبيب أ 

                                                            
يس� في اتجاه تحميل ” هيدرييل“وقد كان موقف محكمة النقض الفرنسية قبل صدور قرار   )١(

المريض عبء إثبات عدم التزام الطبيب بالإعلام استنادا على نص الفقرة الأولى من المادة 
هذا الأخ� الذي أجريت له  ”bisot ”القانون المدB الفرنسي وذلك �قتضى قرارمن  ١١٥

عملية بتر ساق نتيجة غلط في التشخيص رفع على إثرها المريض الدعوى مطالبا الجراح 
والطبيب المعالج بالتعويض باعتباره' قاما بإجراء العملية الجراحية دون الحصول على 

كمة الاستئناف إلى إلزام الجراح بالتعويض باعتباره المسؤول موافقته مقدما، ذهبت فيه مح
عن العملية وكان عليه الحصول على رضا المريض بها، والذي å يقدم دليلا لإثبات هذا 
الرضا، غ� أن محكمة النقض الفرنسية ألغت قرار محكمة الاستئناف وقررت أنه إذا كان 

حيث المبدأ التزاما على الطبيب بعدم إجراء العقد المبرم بR الجراح والمريض يتضمن من 
العملية الجراحية التي يقدر أهميتها للمريض إلا بعد الحصول مقدما على رضاء المريض بها، 
فإنه يقع على عاتق هذا الأخ� عبء إثبات إخلال الطبيب بهذا الالتزام العقدي وذلك لعدم 

صادر عن محكمة  (قرارائه بها. إعلامه بطبيعة العملية الجراحية وعدم حصوله على رض
 ٥١ص ، م س، محمد حسن قاسم، مذكورة تفاصيله عند ٢٩/٠٥/١٩٥١النقض الفرنسية بتاريخ 

  وبعدها
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وإذا على أن مسؤولية الطبيب تجاه مريضه مسؤولية عقدية  واستقرالقرن العشرين 
ل المطروح هو ما هو موقف التساؤ و موقف القضاء الفرنسي فإن كان هذا ه

الملقى على عاتق الطبيب وكيف  الالتزاممن  القضاء المصري ونظ�ه البحريني

 ؟بu الطبيب والمريض ةالمسؤوليتتحدد 

بأن مسؤولية  عندما قضيت ولأيها الأ ر عدلت محكمة النقض المصرية عن 
وبالرغم من أن ، ختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولية عقديةأ الطبيب الذي 

إلا أن ، التزام ببذل عنايةوإðا هو ، بتحقيق نتيجة التزاماالطبيب ليس  التزام
العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق مع الأصول 

فيسأل الطبيب عن كل تقص� في مسلكه الطبي لا يقع من ، المستقرة في علم الطب
طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت 

  .)١(بالطبيب المسؤول

الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية مع رأي  اتفقتمر وخلاصة الأ   
التي ترى أن مسؤولية الطبيب تكون عقدية كل' تولى العلاج  غالبية الفقه الحديث

ولا ، بناء على طلب من المريض أو من ينوب عنه قانوناً وليست مسؤولية تقص�ية
  عاتق المريض.علاقة ذلك بكون عبء إثبات الخطأ الطبي على 

 ببراةالبحرانية محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية به قضت يد ذلك ما أ 
مستندة في حكمها الى ، طبيباً وطبيبة من تهمة التسبب في وفاة مريضة بخطأ طبي

تنص على ما يلي " لا يكون الطبيب  والتي ٧من المرسوم بقانون  ٢٧نص المادة 
ولجأ ، نه بذلا العناية اللازمةإ ذا تبR إ ، المريضمسئولا عن الحالة التي وصل إليها 

من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض  قدر عليهايالى جميع الوسائل التي كان 
  : ولكنه يكون مسئولا في الأحوال التالية، وعلاج المريض

أدى إلى الإضرار بالمريض نتيجة الجهل بأمور فنية أو عملية  )٢( خطأرتكب أ إذا -أ
  يفترض في كل طبيب الالمام بها.

                                                            
أشار إليه د. محمد حسيـن ، ١٠٧٥ص ، ٢٠س ، ٢٦/٦/١٩٦٩قرار محكمة النقض المصرية  )١(

 ،٩٨، ص١٤٩ص سابق،مرجـع  منصـور،
  .من هذا القانون بتقرير حدوث الأخطاء المشار اليه ٥وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة  )٢(
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  لحق ضرر �ريض نتيجة لإه'ل الطبيب أو تقص�ه في العناية به. إذا -ب

على مرضاه تجارب أو أبحاثا علمية غ� معتمدة من قبل وزارة  أجرى إذا -ت
  .وترتب على ذلك الإضرار بهم"، الصحة

وألغت حكم حبسه' مدة سنة مبينةً أن الطبيب لا يسأل إلا إذا ثبت خطأه 
ودعت المحكمة إلى ترك مساحة للطبيب ، ثبوتاً ظاهرياً بصفة قاطعة لا شك فيها

 حتى Çارس عمله وأداء رسالته السامية وهو مطمئن.

 ١٩٨٩لسنة  ٧بقانون رقم البحريني من المرسوم  ٢٧إلى نص المادة  وأشارتها
بشأن مزاولة مهنة الطب التي قننت مسؤولية الطبيب أنه يسأل عن الحالة التي 

وå يبذل كل ما يستطيع من ، وصل إليها المريض إذا أهمل أو قصر في العناية به
جهد وحذق وحيطة في تشخيص المريض ووصف العلاج المناسب له ومباشرته طبيباً 

على الطبيب في العمليات ما يوجب ، في مستواه الطبي وجد في مثل ظروفه
 الجراحية مراعاة حالة المريض.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنه لا تقوم مسؤولية الطبيب �جرد  
بل يجب أن تتوافر علاقة السببية بينه' �عنى أن ، وقوع الخطأ وحدوث الضرر

صيب المريض ولا يقع الضرر الذي ي، ينشأ الضرر نتيجة الخطأ الذي ارتكبه المسؤول
الأمر الذي يترتب عليه ، إذ قد تساهم عدة عوامل أخرى؛ نتيجة خطأ الطبيب وحده

  انتفاء مسؤولية الطبيب نتيجة تدخل تلك العوامل. 

وأضافت أن الثابت من أوراق الدعوى أن اللجنة الطبية لتقرير الأخطاء 
وخاصة كونها ، الفنية å يتوصل إلى معرفة السبب الرئيسي لوفاة المجني عليها

ك' å تبR الأوراق خطأ الطبيب الذي ، واعية وقت خروجها من غرفة الإفاقة
الأمر الذي يتعR عليه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته ، Çكن محاسبته عليه

وقالت المحكمة إن مهنة الطب تستلزم ترك قدر معR من  م' هو منسوب إليه
، بحيث ينظر إلى كل حالة على حدة، وحرية المهنة المرونة للطبيب والعمل تتناسب

ويكون له حق المفاضلة بR الأساليب المختلفة ليختار وسيلة العلاج التي يراها 
  مناسبة للحالة بR يديه

وأوضحت أن مسؤولية الطبيب تثار إذا ثبت أنه å يؤد عمله الجراحي وفقاً 
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، الطبيب مسؤولاً بحسب تعمده العملوبالتالي يكون ، لأصول علمية مقررة او خالفها
أما أن التزام الطبيب بأداء عمله وفق الأصول العلمية والثابتة فلا ، ونتيجة تقص�ه

بل يلتزم ببذل ، إذ لا يضمن للمريض الشفاء؛ مسؤولية عليه أياً كانت نتيجة علاجه
  العناية الكافية بحسب ما استقرت عليه أحكام القضاء..

ليه الفقه على أن مسؤولية إ�ا وصل  ر القضاء البحرينياستقنه أ والخلاصة 
وبهذا تنعقد المسئولية من جانب الطبيب  تنعقد في حالة وقوع خطأعقدية الطبيب 

شار أ والذي  ن المسئولية عن الأع'ل الشخصيةأ  باعتبار عن العمل غ� المشروع
 ٢٠٠١لسنة ١٩اليها في نصوصه بالفعل الضار والتي جاءت في مرسوم بقانون رقم 

Bن أ منه شريطة  ١٦٦الى  ١٥٨في نصوص المواد من المادة )١(بإصدار القانون المد
   .والخطأ السببية بR الضرر الواقعتتحقق رابطة 

  : لةأينا في المسأ ر 

 ةبالمسؤولي وتسمى ةالمسؤوليكون هناك نوع ثالث من ين أ قترح على المشرع أ 

 ةالمسؤوليتجمع بR المسئولية العقدية والتقص�ية عند النظر في  العقد تقص�ية
المدنية  ةالمسؤوليعند تكييف  المسؤوليتRنه من الصعب الفصل بR أ الطبية حيث 

 محكمة النقض المصريةليه إما ذهبت والشاهد في ذلك ، التي تقع على الطبيب
ن يختار أ  مكانيةإيضاف على ذلك ، حين' فرقت بR الحالتR السابق ذكرهم

 وبالتالي اختياراطباء في المستشفى الواحدة فيعد هذا أ المريض طبيبه من بR عدة 
أن من  العقدية بالرغم ةالمسؤوليحسب التصنيف السابق للفقه والقانون تنعقد 

م أ عام  ن الطبيب يتبع مستشفىأ من  العبرةواحده فهل  مؤسسةطباء يعملون في الأ 
حالات يكون فيها  ناهيك عن أن هناك المريض لطبيبه واختياررادة إفي نه العبرة إ 

صل أخرى وهى الأ وهناك حالات ، كعمليات التجميل نتيجةبتحقيق  ملتزمالطبيب 
                                                            

 (كلمن القانون المدB البحريني  ١٥٨نه تنعقد المسئولية العقدية ك' ورد بنص المادة أ صل الأ  )١(
خطأ سبب ضرر للغ� يلزم من أحدثه بتعويضه) اذا ارتكب الطبيب تجاه مريضه وأثناء 

لاجه خطأ مهنيا او اذا امتنع الطبيب عن علاج المريض اما اذا اتبع الطبيب الأصول العلمية ع
د. عليه فعله حسب الاصول العلمية أنظر  ينبغيفي العملية العلاجية وأدى الالتزام الذى 

دار النهض، ، القاهرة -دراسة مقارنة  - المسؤولية الجنائية للأطباء ، محمد، قايد، ةأسام
 وتنقطع رابطة السببية ةالمسؤولي. ) تنتفي في هذه الحالة ٢٢٥ص ١٩٩٠، ٢ط. ، العربية
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صول العلمية طبقا للأ الطبيب بذل عناية دون تحقيق نتيجة  التزاميكون فيها 
في هذه الحالة لا يتحمل الطبيب المعالج للمريض مسؤولية المضاعفات  وبديهي

مام مرض من المعلوم أ أو وفاته بسبب المرض خاصة ونحن ، التي تصل إليها حالته
من  للاستفادةكن التنسيق والجمع نه في الحالتÇ Rإ نه لا يرجى شفاؤه لذا نرى أ 
   .حرصا على العملية العلاجية المسؤوليتRحكام أ 

والقضاء الفرنسي  همنظور الفقمن لطبيعة المسؤولية الطبية  استعراضنابعد 
ن أ ن الراجح لديهم هو أ تبR ينا في الموضوع أ مختتمR ر ثم المصري والبحريني 

تحديد  علينا استوجبمر الذي لأ ا مسئولية الطبيب المعالج مسئولية عقدية
المعالج لمريض فقر الدم ن يكون عليها الطبيب أ  ينبغي التيالعقدية  الالتزامات

التكييف القانوB لعقد علاج مريض لذا سوف نقوم بدراستها من خلال ، المنجلي
   وذلك من خلال الفروع التالية فقر الدم المنجلي
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  الثالث المطلب

  التكييف القانو* لعقد علاج مريض فقر الدم المنجلي

نه أ ساس القانوB في مسئولية الطبيب المعالج وجدنا من خلال دراستنا للأ 
بR  الالتزاماتأن العلاقة التي تحمل  علىضاء الفقه والق استقراربالرغم من 

إلا أن التشريع  المريض طبيبه اختيارعلاقة عقدية في حال  هيالطبيب والمريض 
في ، لهذه العلاقةå يحددوا الطبيعة القانونية  الفرنسي والمصري ونظ�ه البحريني

   .حR أن الفقه والقضاء الفرنسي حاولوا وضع تعريف لعقد العلاج الطبي

بR الطبيب وعميله أو من  اتفاقبأنه "  SAVATIEفعرفة الفقيه الفرنسي 
يلتزم �قتضاه الطبيب أن يقدم لعميله عند طلبه المشورة والعناية ، ينوب عنه
  . )١(الصحية "

بأنه " عقد يتعهد  -الشه�) MARCIER( في حكم وعرفه القضاء الفرنسي  
ولكن بتقديم العلاج والرعاية الطبية  ،بداهةليس بشفاء المريض ، �قتضاه الطبيب

  . )٢(المناسبة والمتبصرة طبقاً للمعاي� العلمية والطبية المعروفة"

يجانبهم ن المشرع الفرنسي والمصري ونظ�ه البحريني å أ والواضح لدينا 
  عدم وضع تعريف لعقد العلاج الطبي الصواب عند 

ن العلاقة العقدية بR الطبيب أ والسبب في ذلك من وجهة نظرنا يرجع الى 
ه ببذل عناية في الالتزاممنها على حدى فهناك عقد يكون  والمريض تختلف كل حالة

 الالتزامأخرى يكون وهناك حالة ، حتة òام شفاء المريضلوقت محدد وهو 
 التزاموهناك حالة ثالثة وهى موضوع بحثنا يكون ، الطبيب فيها تحقيق نتيجة

ن تداوي هذا النوع من المرض ولكنه غ� محدد المدة نظرا لأ ، ايةالطبيب بذل عن
والحفاظ على  الألآمج فيه عبارة عن مسكنات لتخفيف ن العلا أ له خصوصيته وهو 

نه مرض أ يس للشفاء التام منه حيث مضاعفات ول أيسلامة جسد المريض من 
  سبابهأ وراÍ وسبق ذكر 

                                                            
(1) Savatier, Traite'de Dorit Medical, Paris, 1952.P210  

 سبق الإشارة إليه.، ١٩٣٦مايو  ٢٠، قرار محكمة النقض الفرنسية )٢(
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ما تعريف القضاء لعقد العلاج الطبي ر�ا يرجع السبب في معرفته من أ و 
حكام للقضايا المنظورة أمامه هذا بالنسبة تعريف عقد العلاج إصدار الأ خلال 

ء فقهاء راآ مر الذي يجعلنا نعرض لنا معرفة مسمى العقد وطبيعته الأ الطبي تبقى 
لى تحديد إدلتهم في هذا المقام وصولا أ القانون المختلفة من خلال حججهم و 

الطبيعة القانونية للعقد الذي يحكم العلاقة بR الطبيب ومريضه خاصة بعد 
   في تكييفه القانوB اختلافهم

  العلاقة القانونية بK الطبيب يحكمها عقد العمل: ولالفرع الأ

بR  القانونية العلاقةلى تكييف العقد الطبي في إذهب بعض فقهاء القانون 
تسميته في بعض التشريعات عقد عمل وحجتهم في ذلك  نهإ الطبيب والمريض على 

ومنهم الفقيه الفرنسي نه عقد إجارة خدمات أ المقارنة كالقانون الفرنسي القديم ب
دية ختاره علاقة عقأ عتبر العلاقة بR الطبيب والمريض الذي أ "مازن" الذي 

يلتزم �قتضاه المريض بدفع الأجر للطبيب مقابل ، يحكمها عقد إيجار الأشخاص
  التزام الطبيب بالعناية بالمريض وعلاجه 

بحيث يكون المريض رب العمل والطبيب عاملاً ُ لديه يعمل تحت إدارته 
رقابة إلا أن  لأيلمهنية وبالرغم من عدم خضوع الطبيب في م'رسته ا )١(وإشرافه

هناك نوعاً من التبعية النسبية بتعاقد الطبيب مع مستشفى أو أحد الأشخاص 
لأن ما Çيز عقد العمل عن غ�ه من ، الاعتبارية. فالعقد يكون معه عقد عمل

أن أحد أطراف العلاقة التعاقدية يعمل في خدمة الطرف الآخر وتحت ، العقود
يجار أشخاص بR المستشفى والطبيب فإنه فك' أن هناك عقد إ  إدارته وإشرافه.

حيث أن كلاً منه' ، Çكن أع'ل نفس التكييف بصدد العلاقة بR الطبيب والمريض
   .)٢(لا يتدخلان في العمل الفني للطبيب - المستشفى والمريض  -

                                                            
المسئولية المدنية للطبيب ع'ن دار الثقافة للنشر والتوزيع  الحيارى،انظر في ذلك أحمد  )١(

المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي  هاشم،. د عبد الراضي محمد ٦٦ص  ٢٠٠٥
 .٦٠، ص١٩٩٤كلية الحقوق جامعة القاهرة  دكتوراه،رسالة  الوضعي،والقانون 

، مرجع الأبراش ند. حسار إليه في والمش ١٨/٣/١٩٠٣انظر قرار محكمة ديجون الفرنسية  )٢(
والمشار إليه في طلال عجاج، مرجع  ٦/٢/١٩٣٣وكذلك قرار محكمة مونيليه  ٩٦سابق،ص

 ٨٦، ص٢سابق، هامش رقم
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ديجون  استئنافوقد أخذ القضاء بهذا الرأي عندما قضت محكمة   
الفرنسية بأن المستشفى يكون مسؤولاً عن نشاط الطبيب الذي يعمل على رأسه" 

حيث ، ) من القانون المدB الفرنسي١٣٨٤وقد بنت هذا الحكم على أساس المادة (
وهو ما يدعو إلى  .)١(وصفت العلاقة بR الطبيب والمستشفى بأنها علاقة تبعية

قرت بوجود عقد عمل بR المستشفى بأن محكمة ديجون الفرنسية أ  الافتراض
 والطبيب. 

، المحاكم المصرية وجهة نظر المحاكم الفرنسية انتهجتوعلى غرار ذلك    
الإسكندرية بأن "علاقة المستأنف ضده (وهو  استئنافعندما قضت محكمة 

الطبيب) بالشركة المستأنفة في المهام التي استخدمته فيها تحت إدارتها مقابل الأجر 
الذي كانت تدفعه إليه شهرياً ينطبق عليها قانون العمل الفردي ويحكمها 

  . )٢(نصوصه"

طبيب وكذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن وجود علاقة تبعية بR ال
كافية ، ولو كانت علاقة تبعية إدارية، وإدارة المستشفى الذي يعالج فيه المريض

  . )٣(لتحميل المستشفى مسؤولية خطأ الطبيب

   الرأيالرد على هذا 

أهم ما Çيز عقد إيجار الأشخاص  إنحيث ، إلى النقد الاتجاهتعرض هذا 
وهذا يتنافى مع ما عليه ، وجود رابطة تبعية وخضوع الأج� في عمله لمن استأجره

فالطبيب يجب أن يتمتع بحرية كاملة أثناء  الحال في العلاقة بR الطبيب والمريض.
والقول بأن العقد الطبي عقد إيجار أشخاص فيه قيد على ، م'رسته مهنة الطب

ثم إن  ويجعل الطبيب يلقي بالمسؤولية على من هو تحت رقابته، حرية الطبيب
لأن ، قياس مع الفارق الاعتباريةستشفى أو الأشخاص ريض على المقياس الم

المستشفى أو الشركة تتعاقد مع الطبيب بهدف علاج المرضى (الأغيار) وإن كان 

                                                            
 ١٠/١٢/١٩٥٦تاريخ  ٩٧الاستئناف رقم  -انظر قرار محكمة الإسكندرية المدنية الثانية/ ع'ل )١(

 .٢٤٨السلام التونجي، مرجع سابق، ص دد. عبوالمشار إليه في 
 ١٦١٤، ص١٨س النقض،، مجموعة أحكام ٧/١١/١٩٦٧قرار محكمة النقض المصرية  )٢(
 .. بدون دار نشر٩٤ص ،طبيعة عقد العلاج الطبي الأبراش، ند. حسانظر  )٣(
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الطبيب Çارس عمله الفني بحرية دون أن يخضع لتبعية المستشفى أو الشركة إلا أنه 
  .)١( العقديخضع للتبعية الإدارية في تنفيذه 

فعقد ، أنه يجب التمييز بR عقد العمل وعقد العلاج الطبي والراجح لدينا
"العقد : من القانون المدB المصري بانه ٦٧٤العمل حسب ما ورد في نص المادة 

تحت إدارته و  بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر، الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين
رابطة التبعية بR يتميز بسمة أساسية تتمثل في وجود  )٢(وإشرافه مقابل أجر"

أما عقد  .)٣( العملحيث يخضع العامل لإدارة وإشراف رب ، العامل ورب العمل
فلا Çكن أن يكون ، العلاج الطبي فيقوم على استقلال الطبيب في مواجهة المريض

بسبب جهل المريض وهذا ، الطبيب تابعاً للمريض يتلقى منه التعلي'ت والأوامر
وللمرض الذي يعانيه كل ذلك يزيد على كاهل المريض خاصة بخبايا الفن الطبي 

على عقد )٤( العملمر الذي سيقودنا بتطبيق عناصر عقد الأ  في النهوض بالإثبات
  المدة  ،التبعية ،جرالأ  ،العمل العلاج الطبي من حيث

 التزاملو نظرنا من الناحيتR الى محل  هو العملو  ولبالنسبة الى العنصر الأ 
سنجده ذلك النشاط الفكري أو البدB أو ، صاحب العمل التزامسبب و  العامل
أوامر صاحب العمل" هذا و  لتوجيهات استناداينجزه العامل بصفة شخصية ، الفني

نسان ولا يصح هنا هو جسد الإ  الالتزامعقد العلاج الطبي لأن محل  لا ينطبق على
كون لح'يته ك' هنا ي والالتزام أن يكون محلا للتعاقد لإنه ملك لله 

 تعالى وليس للتعامل عليه الله   مرناأ 

هو المقدار المالي الذي يتقاضاه العامل : ما بالنسبة للعنصر الثاB وهو الأجرأ 
عقد العلاج الطبي لا يصح لمنسوبة إليه وبتطبيق ذلك على ا بالمهام مقابل قيامه

ذلك هو تطوع الطبيب  ن نربط شرط القبض مقابل الخدمة والدال علىالقول بأ 
                                                            

والقانون الوضعي رسالة دكتوراة كلية الحقوق جامعة  - هاشم،انظر عبد الراضي محمد ) ١(
  .٦١ص ،السالميفي الفقه  للأطباءالمسؤولية المدنية ، ١٩٩٤ -القاهرة 

 ٥٢ص ، ٢٠٠٥، دار نصر للطباعة، الوسيط في شرح قانون العمل الجديد - محمد علي عمران د.  -
  ) من القانون المدB المصري.٦٧٤( ) من القانون المدB الأردB. والمادة٨٠٥انظر المادة ( )٣(
دار ، الج'عيةو  علاقات العمل الفردية -الوجيز في شرح قانون العمل -لأستاذ بش� الهدفي  )٤(

  ٦٠-٥٩-٥٨ص ، ٢٠٠٣الطبعة الثانية ، الريحانة للكتاب



 

  
  

 

 

 MMSQ القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

إجارة و أ نقاذ حياته وكذلك في عقد العمل إذن من المريض عند الضرورة لإ دون 
ن ينطبق في العلاقة بR أ الدفع مقابل المنفعة وهذا بالفعل لا يصح  الأشخاص

 حيان يكون التزام الطبيب بذل عناية فقطأغلب الأ  فينه إ الطبيب والمريض خاصة 
 .دون تحقق نتيجة

التوجيه للعامل من و  الإشراف، تتمثل في سلطة الرقابةو : وبالنسبة التبعية
يلتزم العامل بالطاعة لهذه التعلي'ت التي يصدرها صاحب و ،أجل أداء ملائم

 العمل.

ن الطبيب هو صاحب على عقد العلاج الطبي لأ  قينطبوهذا العنصر لا 
على العكس فإن متلقي التعلي'ت بل ، القرار وينفذ ما يراه مناسباً لمصلحة المريض
ومن هنا فلا وجود لعقد عمل دون ، في مرحلة العلاج هو المريض وليس الطبيب

ولا وجود لعقد العلاج الطبي ، وجود التبعية القانونية من جانب العامل لرب العمل
  . )١( المريضدون وجود استقلال تام للطبيب في مواجهة 

صاحب و  عقد العمل برضا من العاملتحدد في : خر عنصر وهو المدةأ و 
د تحديدها فى عقد العلاج حأ خ�ا بالنسبة الى المدة العلاج لا يستطيع أ العمل و 

بخلاف عقد العمل فيستطيع صاحب العمل  الله  ن الشفاء بيدالطبي لأ 
  من عقد العمل  انتهاءسباب لأ  التشريعات ذكرتها التيحالات تحديدها في ال

نرى بأن هناك فروق جوهرية بR عقد العلاج الطبي وبناءً على ما سبق   
ن استقلال الطبيب في مواجهة المريض العمل ولا نستطيع القياس عليه لأ  وبR عقد

والقول بأن الطبيب يخضع لأوامر المريض في ، شرط أساسي لنجاحه في مهمته
ويشكل قيداً على حرية الطبيب فكيف ذلك فقد ، العلاج قول غ� سديد اختيار

و بكيفية التعامل مع مرضه ك' في علاج مرض الفقر أ  بعلاجهيجهل المريض 
خذا أ و أ خفق المريض أ دويتهم ذات طابع خاص ولو أ ن معظم أ المنجلي خاصة 

  دمان قد يعرضه للإ  الاستخدامأساء و أ  الطبيةجرعة زائده من الدواء في الوصفة 

بR الطبيب يحكم العلاقة  الذين عقد العمل هو أخ� لا نستطيع القول بأ و 
                                                            

الوسيط في  عمران،. وكذلك د. محمد علي ١٠٨ص سابق، عمأمون، مرجالرشيد  دد. عبأنظر  )١(
  .٤٩، ص١٩٨٥شرح قانون العمل الجديد، 



   

 

 

MMSR<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

نه عقد أ عقد العلاج الطبي على  و نكيفأ ن نخلع أ لا نستطيع  ومن ثم والمريض
  العمل 

  العلاقة القانونية بK الطبيب يحكمها عقد مقاولة : الفرع الثا*

ذهب ، التي وجهت إلى تكييف العقد الطبي أنه عقد عمل للانتقاداتنتيجة 
أنصار هذا ذهب حيث فقهي قضا� إِلى القول بأن العقد الطبي عقد مقاولة  اتجاه

تعريف  ن عقد المقاولة ينطبق على العقد الطبي مستندين في ذلك علىأ  الاتجاه
نه عقد إ الذي ينص على  ) من القانون المدB المصري٦٤٦في المادة (عقد المقاولة 

يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به يتعهد أحد طرفيه �قتضاه بأن يصنع شيئاً أو 
إذ هو اتفاق بR الطبيب والمريض على أن يقوم الطبيب بعلاج  الطرف الآخر

، المريض في مقابل أجر معلوم مع احتفاظ الاخ� بكامل حريته في تحديد العلاج
 اتفاقايكون العمل  . وبذلك)١(ودون أن يخضع لرقابة أو توجيه من جانب المريض

  ماديا تتوافر فيه مقومات عقد المقاولة 

فنصت المادة ، شخصية الطبيب مانعاً من أن يكون التعاقد معه كمقاول تعدلا  -
٦٦١/١ Bالمصري على أنه "يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل في جملته أو  مد

د أوå في جزء منه إلى مقاول من الباطن إذا Ç åنعه من ذلك شرط في العق
 .على كفايته الشخصية" الاعت'دتكن طبيعة العمل تفترض 

كالعلاقة بR رب ، العلاقة التعاقدية المريض والطبيب الرأييروا أصحاب هذا  -
يستطيع أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي وقت قبل ، العمل في المقاولة

ت وما قام به أن يعوض الطبيب عن جميع ما أنفقه من المصروفا على، إòامه
 )٢( علاجمن 

                                                            
عقد  رشدي،. د. محمد السعيـد ٢٥١مرجع سابق، ص  التوتنجي،أنظر في ذلك د. عبد السلام  )١(

مرجع  الابراشي،. د. حسن ٦٨ص ، ١٩٨٦القاهرة ، وهبة هعبد اللمكتبة سيد ، العلاج الطبي
  .٩٨-٩٧سابق، ص 

 ٩٠٩وفقرة  ٢١ص٧٧٧فقرة  ١١بلانيول وريب� ورواست  -  ١٩١ص ١٧٦فقرة  ١٢^ بيدان  )٢(
 ٨٦٣ص ٨٤٧فقرة  ٤دي باج  - ١٨٨ص- ١٨٧ص ٣٧٧بودرى وفال في الوكالة فقرة  - ١٤٣ص

 ١٢٨٧فقرة  ٢جوسران  -  ١٠٨٥فقرة  ٢اندي�  كولان وكابيتان وديلامور - ٨٦٩ص ٨٤٩وفقرة 
 ١٩٣٩س�يه  ١٩٣٧يويه سنة  ١٣تعليق بريتون على حكم محكمة النقض الفرنسية في  - ٦٧٥ص

═ 



 

  
  

 

 

 MMSS القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

   الرأيالرد على هذا  -

السابق الى النقد حيث يروا بعض فقهاء القانون بعدم تكييف  الاتجاهتعرض 
  عقد العلاج الطبي على عقد المقاولة وحججهم كالتالي 

 مريضه علاج في العناية بذل هي مريضة تجاه الطبيب ةمسؤولي أن صلالأ  -
 يلتزم المقاولة عقود بخلاف هذا)١( نتيجة تحقيق وليس  الله بيد والشفاء

  عناية يبذل لا بداية عليها متفق)٢(نتيجة بتحقيق المقاول فيها

 الاعتبار على قيامه وهى إلا هامة بخصيصة الطبي العلاج عقد ختصأ  -
 ،العقدية العلاقة في الطبيب شخص على يعتمد العلاج عقد ان �عنى )٣(الشخصي

 في التعاقدية العلاقة بعكس هذا الطبيب مكان الورثة يحل لا مات اذا انه أي
 بنص جاء ما وهذا المقاولة ينهى لا فإنه المقاول موت بخلاف ،المقاولة عقد

 المقاول �وت المقاولة عقد "ينقضي أن على الصدد هذا في مدB ٦٦٦ المادة
 اعتبار محل تكن å فإن ،التعاقد في اعتبار محل الشخصية مؤهلاته كانت إذا
 استثنائيةوإðا يأخذ بهذه القاعدة بحالات  نفسه" تلقاء من العقد ينتهى فلا

 في يوكل نأ  الطبيب يستطيع لا لىإ بالإضافة.)٤(فقط وضمن شروط محددة
   المقاولة بعكس الباطن من خرأ  طبيب المريض علاج

ساس الذى تقوم عليه الثقة بR أن عقد العلاج الطبي يتميز بالأ  الراجح لدينا
ن هذه المهنة قدÇا كانت تقتصر على أ المريض وطبيبه وعدم الغلو في المادية حتي 

                                                       
═ 
 ٨٨أكثم أمR الخولي في عقد العمل فقرة  - ٤٧٦ص  ٥٧٠محمد كامل مرسى فقرة - ٢١٧ - ١ -

 ١٩٣٧مايو سنة  ٥؟؟ الجزية ؟مصرراجع  - ٣٤فقرة  - ٢٨محمد لبيب شنب فقرة  - ١٤٠ص
  .٣٤٦ص ٤٢٨رقم  ٢٩جازيت 

لسنة  ٢٣٤) من لائحة آداب المهنة رقم ١٤والمادة ( الأردB،) من الدستور الطبي ١المادة (راجع  )١(
١٩٧٤.  

  ) من القانون المدB المصري.٦٤٦) من القانون المدB الأردB. والمادة (٧٨٠المادة (راجع  )٢(
المشار إليه في عبد الراضي محمد هاشم، مرجع  ٢١١رينية سافاتييه، القانون الطبي، ص  )٣(

  .٦٤سابق، ص 
  ) من القانون المدB المصري.٦٦٦) من القانون المدB الأردB المادة (٨٠٤(المادة راجع  )٤(



   

 

 

MMST<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

فكان التطبيب من  الأرستقراطيةوالطبقات  والباباواتت الرفيعة صحاب المقاماأ 
من مكانه عالية ثم أدرجت مهنة الطبيب تحت قسم  المهنةلما لها هذه  اختصاصهم

خ� لا أ و .)١(جرأ المهن الحرة التي تقوم على بذل المساعدة وتقديم الخدمات دون 
ومن  بR الطبيب والمريضن عقد المقاولة هو الذى يحكم العلاقة أ نستطيع القول ب

سباب للأ نه عقد مقاولة أ عقد العلاج الطبي على  و نكيفأ ن نخلع أ لا نستطيع  ثم
  التالية 

صحيح نافذ يستطيع أي طرف من طرفيه فسخه  الطبي عقد العلاجإن عقد  -
عقد  فهو، بخلاف عقد المقاولة .، )٢(غ� لازم أيو تعويضه أ  دون رضا الآخر

وإلا كان  صحيح نافذ لا Çلك أحد الطرفR فسخه إلا برضا الطرف الآخر
   مسؤولاً عن تعويضه عن الضرر الذي سببه له نتيجة عدم التنفيذ

يجب عليه أن يثُبت وقوع ، في عقد العلاج الطبي فالمريض، الإثبات صعوبة -
وأن هذا الخطأ ، ثم يثبت علاقة الخطأ بالضرر، وأن يثبت وقوع الضرر، الخطأ

لولا وقوع ذلك وأن هذا الضرر ما كان ليقع ، هو الذي أوقع ذلك الضرر
وخصوصاً في ظل الصعوبة ، الخطأ ويظهر ثقل هذا العبء بشكل جلي ومعقّد

في تحميل زملائهم في ، البالغة التي تنجم عن إفادات الخبراء من الأطباء
ذا بخلاف عقد المهنة أي نوع من أنواع المسئولية لدى إدلائهم بإفاداتهم ه

  .بكث� من عقد العلاج الطبيثبات فيه أيسر الإ  ي يكون عبئالذ المقاولة

  العلاقة القانونية بK الطبيب يحكمها عقد وكالة : الفرع الثالث

ذهب ، نه عقد مقاولةإ التي وجهت إلى تكييف العقد الطبي  للانتقاداتنتيجة 
يلتزم �قتضاه الطبيب بأداء ، فقهي إِلى القول بأن العقد الطبي عقد وكالة اتجاه

 )٣( القانونيةالعلاج لصالح المريض ويرجع ذلك لسوابق تاريخية عند بعض النظم 

                                                            
  .٣٧٢الوسيط، المجلد الأول، ص  السنهوري،د. عبد الرزاق  راجع )١(
محمد آل الشيخ مبارك، بن  . وكذلك د. قيس١٧٧مرجع سابق، ص  سلطان،د. أنور راجع  )٢(

  .٨مرجع سابق، ص 
. وكذلك د. عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي ٩٢-٩١سابق، صد. حسن الأبراشي، مرجع  )٣(

  .٩٨، ص١٩٨٦بR النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة 



 

  
  

 

 

 MMSU القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

الفقهية الفرنسي (بوتييه) ، ومن الفقهاء الذين تأثروا بالرأي السائد لدى الرومان
   .)١( بأجرأن العقد الطبي عقد وكالة  اعتبرالذي 

العقد  اعتبارالسابق الى  الرأيييد أ تر�ا يرجع من وجهة نظرنا السبب في 
  لسببR  الطبي عقد وكالة من وجهة نظرهم العلاج

الشخصي  الاعتبارب تشابه عقد العلاج الطبي مع عقد الوكالة في تغلي :لاأو 
)intuitu personae( ، شخصية الطرف  اعتبارهول أدخل في فالطرف الأ

Bالعلاج الطبي عقدي هذه الخاصية أن ويترتب على، العكس كذلكو  الثا 
  .طراف العلاقةأ الوكالة ينتهوا �وت و 

كون ، عقد العلاج الطبي في خاصية العقد غ� اللازم تشابه عقد الوكالة مع :ثانيا
، وللوكيل أن ينحى عن الوكالة، جواز كقاعدة عامة للموكل أن يعزل الوكيل

بل حتى قبل البدء فيه ، القانوB محل الوكالةوذلك قبل إòام التصرف 
وكذلك الوضع بالنسبة للمريض يحق له الرجوع عن التعامل مع طبيبه 

  .المعالج سواء قبل البدء في علاجه او اثناء العلاج

   الرأيالرد على هذا  -

قد العلاج الطبي أنه عقد وكالة وصف ع الاتجاهأصحاب هذا يؤخذ على   
�قتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوB لحساب  عقد هاأن ن المقصود بهالأ 

إلى النقد وذلك ن عقد العلاج الطبي عقد وكالة لقائل بإا الاتجاهتعرض الموكل لذا 
  سباب التالية للأ 

هذه والطبيب في ، )٢( القانونيةتقوم الوكالة على فكرة النيابة في التصرفات  -
وهو ليس وكيلاً يخضع لرقابة ، العلاجتقرير الحالة لا ينوب عن المريض في 

وعمله عمل فني بعيد جداً عن التصرفات ، بل يزاول مهنته باسمه، مريضه
                                                            

، وكذلك د. عبد السلام التونجي، مرجع سابق، ٣٨٣انظر د. سلي'ن مرقس، مرجع سابق، ص
  .٧محمد آل الشيخ مبارك، مرجع سابق، صبن  . وكذلك د. قيس٢٤٣ص

) من القانون المدB بقوله "الوكالة عقد يقيم ٨٣٣عرف المشرع الأردB الوكالة في المادة ( )٢(
) ٦٩٩الموكل �قتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم". يقابلها نص المادة ( 

  من القانون المدB المصري.



   

 

 

MMTL<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

وليس عليه أي رقيب إلا ضم�ه وشرفه وقواعد ، بكامل حريته ويتمتع، القانونية
  .)١( يزاولهاوأصول المهنة التي 

أي ، على غ� ذلك الاتفاقكالة أنه عقد تبرعي ما å يتم في عقد الو  الأصل -
أي ، يؤدي الوكيل عمله دون مقابل. أما العقد الطبي فالأصل فيه المعاوضة

 .)٢( عوضيؤدي الطبيب عمله مقابل 

وصف  استبعادإلى  )٣( ذهبنؤيد من ، ما تقدم بناءً علىوالراجح لدينا 
الذي يرى بأن  الاتجاهونؤكد الخطأ الذي وقع فيه ، بيالوكالة عن عقد العلاج الط

ن التزام الطبيب في عقد العلاج لأ بي عقد وكالة حيث جانبهم الصواب العقد الط
وهذا يبعده عن التزام الوكيل ، بعمل مادي ممثل في علاج مريضه التزامالطبي هو 

بأن يقوم بعمل قانو� لحساب ففي عقد الوكالة يلتزم الوكيل ، �قتضى عقد وكالة

    الموكل".

 محل أن حيث الطبي العلاج العقدو  الوكالة عقد بR الخلاف وجه وهذا
acte ( الموكل" "لحساب الوكيل به يقوم قانونياً تصرفاً دا
ًا يكون الأصلي الوكالة

juridique(،)في )٤ Rسلفناأ  ك' ماديا عملا الطبي العلاج عقد في المحل أن ح، 
   )  matériel acte ( المريض لجسد العناية بذل وهو

                                                            
  . ٢٢٢أحمد محمود سعد، مرجع سابق، ص )١(
) من القانـون المدB ٨٥٧القانون المدB المصري يقابلها نص المـادة () من ٧٠٩المادة (راجع  )٢(

  .٢٢٢الأردB وانظر كذلك أحمد محمود سعد، المرجع السابق، ص
   – ١٧٩ -  ٢ - ١٩٢٨جازيت دي باليه ١٩٢٨أكتوبر سنة ٢٤^ نقض فرنسي  )٣(

( نقض فرنسي  – J.C.P. 1946 - 2 - 3110 ١٩٤٥ديسمبر ٤ومع ذلك قارن نقض فرنسي 
 -  ١٢فقرة Mandatلفظ  ٣أنسيكلوبيدي داللوز - ٤٨١ - ١ -  ١٩٠٨داللوز  ١٩٠٧أكتوبر سنة ٢٨

  ). ١٩٩ص - ١٩٨ص ١٥١محمد كامل مرسي فقرة
 ٤١٠فقرة ٦أوبرى ورو وإس'ن - ١٤٣٠وفقرة ٨٥٢ص ١٤٢٧فقرة ١١بلانيول وريب� وسافاتييه )٤(

 ٢جوسران - ٣٠٢٠فقرة ٢بلانيول وريب� وبولانجيه - ١٩٩ولكن انظر ص ١٩٨ص - ١٩٧ص
 -  ١ - ١٠فقرة Mandatلفظ  ٣أنسيكلوبيدي داللوز - ٢٦ص Falque Pierrotin - ١٤٠٠فقرة

  ١٣٥٤وفقرة ١١٣١فقرة ٢وقارن كولان وكابيتان ودي لاموراندي�



 

  
  

 

 

 MMTM القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

القانونية بK الطبيب والمريض عقد ذو طبيعة  العلاقة: الفرع الرابع

   خاصة

، التي وجهت إلى تكييف العقد الطبي أنه عقد وكالة للانتقاداتنتيجة خ�ا أ و 
ج الطبي عقد العلا هو الراجح لدينا إلى القول بأن و  )١( وقضا�فقهي  اتجاهذهب 

وهذا لكونه لا يجمع بR ثناياه خاص عقد ذو طبيعة خاصة  أيعقد غ� مسمى 
حيث )٢( الخاصن عقد العلاج عقد له طابعه أ العناصر المكونة للعقود ويرى البعض ب

     ..)٣(يأ� تكييفه لنظام å يوضع له له مميزاته الخاصة كعقد قائم بذاته

عقد العلاج  اعتبارمحكمة النقض الفرنسية إلى ليه إيد ذلك ما ذهبت أ و 
عندما قضت بأن العلاقة بR الطبيب والمريض علاقة ، الطبي عقد قائم بذاته

الأشخاص ولا لعقد يربطها عقد قائم بذاته لا Çت بصلة لعقد إيجار ، قانونية
  . )٤(ستصناعالمقاولة أو الإ 

ن الطبيعة القانونية للعقد السابق بأ  الرأينؤيد ما ذهب اليه : رأينا في المسالة
عقد قائم بذاته له أحكام وقواعد قانونية ، الطبي الذي يربط بR الطبيب ومريضه

  : تيةسباب الآ وذلك للأ خاصة 

  سباب تداعي خصوصية هذا العقدأ

وبR العقود  العلاج الطبيوجه تشابه ك' بينا بR عقد أ ن هناك أ بالرغم من  -١
قرب في الخصائص للعقد الطبي عقد الوكالة تحديدا وهو العقد الأ ك الأخرى

أن هذا لا يفقده صفة لا إ نه عقد غ� لازم أ الشخصي و  الاعتبارمن حيث 
ننا في هذا المقام هناك أ . كالتي ذكرناها في عقد الوكالة و�ا )٥( الاستقلالية

                                                            
شي، مرجع . كذلك د. حسن الأبرا٢٥٣أنظر في ذلك د. عبد السلام التونجي، مرجع سابق، ص  )١(

  ..٩٩سابق، ص 
 .٢٥٣أنظر د. عبد السلام التونجي، المرجع السابق، ص  )٢(
  أنظر د. حسن الأبراشي، المرجع السابق، ذات الصفحة. )٣(
، مرجع سابق، والمشار اليه في د.سلي'ن مرقس ١٩٣٧يوليو  ١٣قرار محكمة النقض الفرنسية  )٤(

  ٣٨٣ص 
  .٢٢٨أحمد سعد، مرجع سابق، صدو  ٩٨مرجع سابق، ص ، الأبرشيأنظر في ذلك د. حسن  )٥(
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سؤال يطرح نفسه هل الطبيب المعالج Çلك إلزام مريض فقر الدم المنجلي 
هذا ما  ؟تباعها واجبة في علاجهإ تكون ضرورة  والتيبالتعلي'ت الصحية 

 من ذات البحث الله  ذنإسنتناوله بالدراسة في المبحث التالي ب

عن باقي العقود  استقلاليةخصوصية محل هذا العقد والتي تجعله منفردا وله  -٢
دراجه ضمن هذه العقود فكيف إ يجب على المشرع تسميته و  والتي المس'ة

أمام عقد محله بذل عناية لجسد عقدية ونحن  التزاماتنه أ يصنف على 
نسانية وليست مادية من هنا جاء إ نسان فهذا العقد تحكمه معاملات الإ 

العقد  ةمسؤوليعلى هذا العقد  أتنش التي ةالمسؤولين أ على المشرع ب اقتراحي
 تقص�ية 

نون المشددة له لكون محله جسد خضوعه للنظام العام وهذا يرجع لنظرة القا -٣
 تصرف عليه ينتج عنه خطأ وأينسان ومن هنا جاءت مشروعية هذا العقد الإ 

 باطلا لمخالفته للنظام العام  يعتبر

R الطبيب والمريض أحد العقود ويعد عقد العلاج الطبي الذي ينعقد ب - ٤
التي تهيمن على نتيجة العمل  الاحت'للى فكرة نها تقوم عأ �عني  الاحت'لية

والتي تتدخل فيها العديد من العوامل التي لا تخضع لسيطرة الطبيب. ، الطبي
 .)١( العالمRفهو يعالج والنتيجة لله رب 

ساس العقد أ  هيفي الالتزامات التعاقدية تحقيق النتيجة التي  الأصلن ا -٥
في عقد العلاج الطبي  الالتزاماتهذا بخلاف  انعقادهوالسبب الباعث في 

هذا ما أشارت به  )٢( الطبيببالسلامة وبذل العناية المطلوبة في عمل  الالتزام
هو محل التزام الطبيب  اعتبارمحكمة النقض المصرية في أحد قراراتها إلى 

  )٣( الالتزامالتزام ببذل عناية وهذا هو الأساس في 
                                                            

، وكذلك د. عبد الحميد الشوار:، ٣٧٠ص ، مرجع سابق، د. محمود ج'ل الدين زï: انظر )١(
  .٨٣ص ، مرجع سابق

)٢( ï٣٧١ص ، المرجع السابق، انظر د. محمود ج'ل الدين ز.  
   .١٠٧٥ص ، العدد الثاB ٢٠السنة  ٢٦/٦/١٩٦٩قرار محكمة النقض المصرية  )٣(

أشارت محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها إلى اعتبار محل التزام الطبيب هو التزام 
ببذل عناية وذلك عندما إلى أنه " وحيث أن مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه 
═ 
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الطبية  ةالمسؤوليمام هذا الفراغ التشريعي في تنظيم أ ن نقف أ آن الأوان 
مراض التي تزامن حياة الانسان حتى تصبح جزءا خاصة للأ على المنظومة العلاجية 
كالمشرع  لتخطيطه بالفعل بعض التشريعات بدأتوهذا ما يرافقه مدى الحياه 

حكاما خاصة تحت تصنيف العقود المس'ة ونخلص من ذلك أ درجت أ حيث  المصري
خرى لذا زه عن غ�ه من العقود الأ صائص òيإلى أن عقد العلاج الطبي يتميز بخ

القواعد العامة لا تستطيع ن بتقنR نظام تشريعي لهذا العقد لأ  نهيب بالمشرع
بذاتها سد الفراغ التشريعي وهذا يستلزم وضع نصوص قانونية محدد وشاملة 

  لمعطيات هذا العقد

) من المرسوم ٢٧بالرغم من حرص المشرع البحريني عند وضعه لنص المادة (
على )١(بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ١٩٨٩) لسنة ٧قانون رقم (ب

ن يعيد النظر أ نه كان ينبغي عليه أ ننا نعتقد أ لا إ مسئولية الطبيب على وجه العموم 
لما له من خصوصية اسوة �رضى (الإيدز) )٢(في وضع مرضى فقر الدم المنجلي

بشأن وقاية المجتمع  ٢٠١٧) لسنة ١حيث قنن لهم المشرع وضعهم بقانون رقم ( 

                                                       
═ 

والطبيب وإن كان لا يلتزم �قتضى العقد الذي ينعقد بينه وبR  لعلاجه هي مسؤولية عقدية،
مريضه بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له، لأن التزام الطبيب ليس التزاماً بتحقيق 
نتيجة وإðا هو التزام ببذل عناية، إلا أن العناية المطلوبة منه تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً 

الظروف الاستثنائية مع الأصول المستقرة في علم الطب، فيسأل  صادقة يقظة تتفق في غ�
الطبيب عن كل تقص� في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في 

  نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول"
بذل العنايــة  إذا تبR أنه، لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحـالة التي وصل إليها المريض )١(

من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض  يستطلعهاولجأ إلى جميع الوسائل التي ، اللازمــة
إذا ارتكب خطأ أدى إلى الإضــرار  -أ : ولكنه يكون مسؤولاً في الأحوال التالية، وعلاج المريض

إذا لحق  -ب  .هابالمـــريض نتيجـــة الجهل بأمور فنية أو عملية يفترض في كل طبيب الإلمام ب
إذا أجرى على مرضاه  -ج  .ضرر بالمريض نتيجة لإه'ل الطبيب أو تقص�ه في العناية به

  .وترتب على ذلك الإضرار بهم، تجارب أو أبحاثاً علمية غ� معتمدة من قبل وزارة الصحة
المية التاسعة جاء في المادة الاولى الفقرة الرابعة منظمـة الصحـة العالميـة جمعية الصحة الع )٢(

فقر الدم  ٢٢-٢٧مايو/ أيار  ٢٠٠٦ A59/1 Rev.1سويسر ، جنيف ١تنقيح  ٥٩/١والخمسون ج
 ج٩/٥٩والوثيقـة  ٤والملحـق  ٣ق١١٧القـرار م ت، ١/سجلات/ ١١٧/٢٠٠٦المنجلي الوثيقة م ت
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 uمن مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب وح1ية حقوق الأشخاص المتعايش

مرض ورا� ويعد  باعتباره معه وترجع خصوصية مرض فقر الدم المنجلي
شخاص أو الأ  قاربوهذا بسبب زواج الأ الله   أعزهاظاهرة في مملكة البحرين 

ن الدولة لها جهود مشكوره عليها أ و المصابون بهذا المرض بالرغم أ الذين يحملون 
حوصات جينية على الزواج من عمل ف المقبلRلزام أنها قننت هذا الوضع بإحيث 

يطرح نفسه وهو هل نتيجة  سؤال شخاص ولكن هناكتبR الوضع الصحي للأ 
ن تكون الزامية في عدم الس'ح بالزواج من أ التحليل بالنسبة الى المصابÇ Rكن 

إقرار على الزوجR مر على كتابة أم إنه يقف الأ و الحامل للمرض أ الطرف المصاب 
نسان المرض الى الأبناء òاشيا مع مبدأ حقوق الإ  انتقالنجاب خوفا من بعدم الإ 

 و الحامل للمرض ولوأ ن يتزوج الطرف المصاب أ نه Çنع المصاب من أ لذا نرى 
صدر المشرع ذلك لحقبة زمنية محددة حتى يندثر ويختفي هذا المرض ويكون أ 

  كمله أصبح ظاهرة يعاB منها مجتمع بأ ن أ حالة بعد 

وهذا يرجع الى الطبيعة الخاصة لهذا المرض كونه مرض في الغالب لا يرجى 
الشفاء منه كمرضى السكري مثلا ولكن لا خوف على من يلتزم بالعلاج والتداب� 

 ى يسعد بحياة صحية طوال حياتهطباء حيال ذلك حتضعها الأ ي التيلصحية ا
والحقوق  الالتزاماتالبحريني بوضع قانون ينظم فيه لذا نهيب بالمشرع الله  مربأ 

في حالة  التي تقع على المريض وكذلك المنظومة الطبية وهذا سوف يساعد كث�ا
فراد أ التزامات وكذلك المرضى ليوضح لهم ما لهم من حقوق وما عليهم من 

عضاؤها في الغالب من أ المؤسسات العلاجية والجمعيات الحقوقية التي يتكون 
نفسهم التي تناشد حقوق المرضى حيث تبR لنا من خلال دراسة الحالات أ المرضى 

غ� نها أ عرضت على الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ب التيالشكاوى  أي
تباع الوصفات الطبية المرضى الغ� ملتزمR بإ نه بعضة لأ مستوفية الدلائل القانوني

نه يفتقر الوعى والتثقيف الصحي إ دراك مصلحته و إ قد يصل الى مرحلة عدم 
مر دقيق أ ن تركيز الوصفات العلاجية أ علاج هذا المرض  فيوبناءا على ما تبR لنا 

 لتخفيف الآلام  ضروريللغاية خاصة العلاج الذى يكون 

يزيد على الطبيب المعالج عدة  نهإ ولخصوصية مرض فقر الدم المنجلي نرى 
لصالح العملية العلاجية تطبيقا للميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات  التزامات
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   )١( عشرالسادسة و  السابعة موادهالطبية والصحية حيث جاء في 

يعتقد أنها لازمة ولا تدوين المعلومات الخاصة بكل مريض بسجله الطبي والتي أ  -١
وأن يزوده بالتقرير الطبي الوافي ، عند إحالته إلى طبيب آخر، لعلاج المريض

نسان طوال فترات ذا النوع من المرض يتعايش معه الإ ن هأ عن حالته خاصة 
بتسجيل وضعه حتى  الالتزاملمريض وجب على الطبيب المعالج حياته فلح'ية ا

ى سبب ما ولذا علاجه في حالة تغي� الأطباء لأ  استك'ليستطيع المريض من 
وهو تنظيم الس�ة المرضية ألا مكملة لمقصدنا )٢(١٦تعتبر المادة  من وجهة نظرنا

أنها ستكون ح'ية الأجيال مر مهم جدا في مراحله المرضية خاصة أ للمريض 
 محملة بهذا المرض عن طريق الوراثة وهذا ما سنوضحه في' بعدقد تأ  التي 

 الله  بإذنمن ذات البحث 

الطبيب خاصة المخول لعلاج التثقيف الصحي للمرضى مهم جدا وجب على  -٢
من الميثاق الإسلامي العالمي ١٣مراض العمل بنص المادة هذه الأنواع من الأ 

" على الطبيب أن يعمل على تثقيف المريض  وهيللأخلاقيات الطبية والصحية 
وحول كيفية حفظه لصحته ووقايته ، عموماً وحول صحته ، مرضه خصوصاً  حول

                                                            
 أو إلى طبيب لديه، يتردد في إحالة المريض إلى طبيب مختص بنوع مرضه ألاعلى الطبيب  )١(

أو إلى طبيب آخر يرغب المريض في ، إذا استدعت حالة المريض ذلك، وسائل أك� فعالية
استشارته. ولا يجوز للطبيب أن يتباطأ في الإحالة إذا كان ذلك في مصلحة المريض. وعليه أن 

عند إحالته إلى ، يتيح المعلومات المدوّنة بسجله الطبي والتي يعتقد أنها لازمة لعلاج المريض
 وأن يزوده بالتقرير الطبي الوافي عن حالته المرضية.، آخر طبيب

على الطبيب أن يحرص على ما يلي عند فحص  ٤مع مراعاة ما ورد في المادة ١٦المادة  )٢(
، والس�ة المرضية الشخصية والعائلية الخاصة به، أ) تسجيل الحالة الصحية للمريض: (المريض

  ج.وذلك قبل الشروع في التشخيص أو العلا 
  (ب) التزام الدقة والإتقان في الفحص الطبي والتشخيص وتخصيص الوقت الضروري لذلك.

وتنبيه المريض أو ذويه ، مع تحديد مقاديره وطريقة استع'له، (ج) وصف العلاج كتابة وبوضوح
وإلى الآثار الجانبية ، بحسب الأحوال إلى ضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده الطبيب للعلاج

  والمتوقعة لذلك العلاج الطبي أو الجراحي. الهامة
والمبادرة إلى معالجتها متى أمكن ، (د) رصد المضاعفات الناجمة عن العلاج الطبي أو الجراحي

 ذلك.
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أو ، لتثقيف المباشر وجهاً لوجهوذلك با، من الأمراض بالطرق المناسبة والفعالة
 .الوسائل الفعالة الأخرى متى توافرت له" باستخدام

و أ ه'له إقد تلحقه من جراء  التيعلام المريض بكل الآثار الجانبية إ وجوب  -٣
 ةمسؤوليلإخلاء  بالإعلامإقرار عليه خذ أ بالتعلي'ت الصحية و  التزامهعدم 

دهور حالته الصحية وبهذا يكون تقص� وح'ية للمريض من ت أيالطبيب عن 
 علام سلاح ذو حدينالإ 

ان الطبيب يلزم بإثبات قيامه بواجبه وهو بذل العناية الذي يحكمه  صلالأ  - ٤
ن حاجة إلى تحميل المريض مجموعة من القواعد التي تفرضها مهنة الطب دو 

مريض فقر الدم  أيالمريض  الأخرىمن الناحية عبء الإثبات هذا من ناحية و 
 تعلي'ت الطبيب وتنفيذها حرصا على مصلحته احترامالمنجلي يجب عليه 

ن هناك لأ بشفاء المريض  بالتزامهوالمقصود بالتزام الطبيب ببذل العناية لا 
المريض  استجابة واختلافخارجة عن إرادته كطبيعة المرض الخاصة  اعتبارات

 التزامبتنفيذ تعاليم الطبيب له خاصة فى  التزامهللعلاج وجهازه المناعي ومدى 
  بالوصفات الطبية 

ذلك مع ما ذهب اليه الفقه القضاء الفرنسي والمصري والبحريني  واتفق
ة كان بهدف إعفاء المريض من مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدي اعتبرواعندما 

   تحمل تبعة الإثبات

في مسألة الخطأ الطبي بشكل  ننا لسنا بحاجة الى تشريعات جديدةإ نرى 
لكون المسألة مهنية أك� منها قانونية ويكتفى بتكييف مواد القانون على ، عام

مراض ذات الطبيعة ولكننا بحاجة الى تشريع يحدد الأخطاء الطبية للأ ، الواقعة
الخاصة كمرض فقر الدم المنجلي على الصعيدين المريض والمنظومة العلاجية حيث 
ان المريض في الغالب يظل متعايش مع المنظومة العلاجية طوال فترات حياته في 
ظل غياب تشريع خاص ينظم العلاقة ما بR الطبيب ومريض فقر الدم المنجلي 

على القواعد العامة في المسئولية الطبية لا  لاعت'داأن حيث ، سوة �رضى الايدزإ 
  يكفي لخصوصية هذا المرض ك' ذكرنا من قبل

ذا التزم الطبيب بجميع ما سلف في مشروعية العمل إ نه إ ونخلص بالقول   
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خفق في النتيجة وهذا ما أ ن إ و  حتى ةمسؤولي أيالطبي كان سلوكه مبررا ولا يرتب 
الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية  ٩٧من نص المادة  استنتجناه

حيث جاء فيها " الطبيب مسؤول تجاه المريض عن بذل العناية اللازمة وليس 
كد تطبيق هذه الشروط والتي تضمنتها لأنه بتحقق وتأ مسؤولاً عن تحقيق الشفاء.

دى الى قطع أ البحريني جميع التشريعات كالتشريع الفرنسي والمصري ونظ�ه 
  .رابطة السببية بR العمل الطبي والنتيجة بالشروط الواجب توافرها
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  *المبحث الثا 

مريض فقر الدم المنجلي في حال تعدد ثار المترتبة عن خطأ الآ 

  نالمسؤولو 

  ولالمطلب الأ

  ةالمسؤوليثر ذلك على توزيع أ مريض فقر الدم المنجلي و خطأ 

الطبيب المعالج لمريض فقر الدم المنجلي  ةلمسؤوليبعد دراستنا ومعرفتنا 
ك� من طرف في أنه قد يتسبب أ وجدنا  ةالمسؤوليوتحديد الطبيعة القانونية لهذه 

بل وقد يكون المريض هو الذي الحق الضرر بنفسه  ،المريضالضرر الواقع على 
تدخله في  ومن ثم ما هو الأثر المترتب عن، السبب الوحيد والمنتج للضرر باعتباره

كيف Çكن تقدير كل من خطأ المنتج والمضرور في تحقق و  إلحاق الضرر بنفسه
  الضرر (الخطأ المشترك)؟

جابة على هذه التساؤلات سوف نقوم بالدراسة رضا مريض فقر الدم لإ ول
فعل مريض فقر الدم المنجلي  ثرأ ) بالضرر ثم نقوم بدراسة (المضرورالمنجلي 

  المضرور) (خطأ

  ) بالضرر(المضروررضا مريض فقر الدم المنجلي : ولالأالفرع 

وقع عليه في حق  يللضرر الذالمنتج  الخطأ ارتكابهفلسفة رضا المريض على 
إن ثبت ويجب الوقوف عليه فهل برضاه على فعله ، فكرة قد تكون محل نظر، نفسه

المدعي المسئولية من على  انتفاءذلك  علىمشروعا وحق له ويترتب يكون خطأ 
سباب التي سوف نتناولها أن يحاسب عليه للأ ويجب  أم يبقى في النهاية خطأ  ؟عليه

   في ذات المقام

ن كان الخطأ الذي أ تختلف  المنجلي)الدم  (فقرمريض  ةمسؤوليهل طبيعة و 
يترتب عليه ضرر وسواء  " كأن يرتكب خطا غ� مقصود مشروعا ى المريضأ  ارتكبه

الذي يقع برضا أى الخطأ و غ� مشروعا " أ "  م لاأ للضرر  هو المنتج إن كان الخطأ
و تلقيه جرعة زائدة من دواء م' يتسبب عنه أ  كانتحارهأى عن عمد المريض 

...ويكون هو المنتج للضرر " سوف نجيب على هذه التساؤلات من خلال .دمانهإ 
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  ةالمسؤوليالمضرور بالعلاج في ثر رضا أ دراسة 

وأن ما يجرى له من علاج ، رضا المريض في العلاجالأصل في التطبيب هو   
أو من وكيله ذن المريض فيها إ خذ أ لا يستطيع الطبيب  التيفي الحالات الضرورة 

  . )١(على هذا الأصل استثناءانسعافه مثلا يعد لإ 

إرادة  احتراميده المشرع الفرنسي الذي نص صراحة على ضرورة أ وهذا   
وعند عدم مقدرة المريض في التعب� عن رأيه يجب أخذ ، المريض كل' أمكن ذلك

بخلاف المشرع  )٢(أو الضرورة الاستعجالأو من Çثله قانوناً عدا حالة رأي أقاربه 
، المصري الذي å ينص صراحة على ضرورة حصول الطبيب على رضاء المريض

   )٣(ذلك من القواعد العامة استنباطوإن كان Çكن 

 خ�لى جسد المريض إلا �وافقة من الأ بيب بالتعامل عوعليه لا يستطيع الط
رتكب خطأً إوإن å يتوفر الرضاء يعد الطبيب قد  )٤(�باشرة العلاج على جسده

   .تترتب عليه المسئولية

في هذا المقام الرضا الذي ينعقد به عقد العلاج وليس المقصود بالرضا 
على الرضا المستن� بل بضرورة الحصول  الطبي صحيحا بR الطرفR فحسب

المتوقعة قبل البدء في علاج مريض فقر الدم المنجلي  بالاحت'لاتوالمتبصر 

                                                            
محمد ربيع، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الكتاب الأول، الطبعة  ند. حسانظر  )١(

 .٤٣٩، ص١٩٩٦الأولى 
في المادة  ١٩٧٩يونيه  ٢٨الفرنسي في قانون أخلاقيات مهنة الطب الصادر في نص المشرع  )٢(

  : السابعة على ما يلي
Art: 7.la Volonte du malade doit toujours etre respectee dans toute la mesure 
du possible. "Lorsque. Le malade est, hors d'etat d'exprimer …. Volonte ses 
praches doivent saufurgenee oulm possilite etre prevenue et informe. 

علاء الدين خميس العبيدو، المسؤولية الطبية عن فعل الغ�، رسالة دكتوراه، جامعة  مشار اليه )٣(
ص ، ٢٠٠٥، الطبعة العاشرة، قضايا التعويضات، . وانظر كذلك عبد العزيز سليم٤٦المنوفية، ص

٥٤٠.  
أنظر د.حسام الدين كامل الأهواB، المشكلات القانونية التي تث�ها عمليات زرع الأعضاء،  )٤(

 .٨٦، ص١٩٧٥القاهرة، 
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 نه ينبغي أن يدرج في وثيقة موضوعة في سجل المريضإ الذي نرى و  موضوع بحثنا
عل' أنه ، في ðاذج معدة مسبقا لذلك والتى يتم علاجه بها المستشفىالمحفوظ في 

أو ، أية صيغة محددة لموافقة المريض على طريقة العلاجلا يشترط كقاعدة عامة 
أن يرتكبة بالتقص� في Çكن  ء خطأثار الجانبية التى قد تلحقه من جراعلى الأ 

بالتعلي'ت الوارد بصحيفة حالته المرضية لذا نهيب بالمشرع تقنR  الالتزامعدم 
ظل التطورات لزام الطبيب بإعلام وتبص� مريض فقر الدم المنجلي خاصة في إ

ن هذا الالزام يعد �ثابة التزام قانوB أساسي مشمول لأ التشريعية الحالية 
خلال بها وبهذا يكون الفقه القضا� عند الإ  قررها المشرع وتأديبيةبجزاءات مدنية 

قد أضفى مزيدا من الح'ية للمريض المتضرر وذلك بإعفائه من عبء إثبات 
، وقت جعل هذا العبء ملقى على عاتق الطبيبالواقعة التي يدعيها وفي ذات ال

وساهم في إعفاء المريض من إثبات واقعة سلبية وجعل الطبيب ملزما بإثبات واقعة 
   إيجابية تتمثل في قيامه بإعلام المريض �خاطر العلاج على الوجه المطلوب قانونا

والرضاء وحده لا يكفي لمشروعية عمل الطبيب المعالج لمريض فقر الدم 
وقد صدر بعد إعلام وتبص� ، وإðا يجب أن يكون الرضاء صريحاً مستن�اً ، المنجلي

، وجدوى العلاج، بعد قيام الطبيب بإحاطة المريض عل'ً بطبيعة العلاج، كاف
ومخاطر التي تقع عند تقص� او اه'ل المريض فى سلوكيات حياته العلاجية 

وإلا كان ، )١(ء العلاج أو عدم إجرائهخاصة خارج المستشفى والنتائج المتوقعة لإجرا
في' عدا حالة ، الطبيب مسؤولاً عن جميع النتائج الضارة التي تحدث للمريض

والتي تختلف من حالة إلى أخرى نتيجة ، الخطورة الناتجة عن بعض مواد العلاج
اختلاف ردود فعل جسم المريض للعلاج التي تتوقف على الحالة النفسية والصحية 

  .)٢(نية لكل مريض او ان كان المريض حامل للمرض او مصابوالجس'

ذلك ، أن اشتراط رضاء المريض بالعلاج ليس مطلقاً ، وما يجب الإشارة إليه  
مع عدم ، في حالة الضرورة إذا كان المريض مهدداً بخطر جسيم وحال على حياته

  ، مقدرته في التعب� عن إرادته ولا يوجد من Çثله
                                                            

. وكذلك د.محمود القبلاوي، مرجع سابق، ٥٨أنظر د. رمضان ج'ل كامل، مرجع سابق، ص  )١(
 . ٢٨ص 

  .٣٨أنظر د. محمد حسR منصور، مرجع سابق، ص  )٢(
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وقد يثور في هذا المجال التساؤل عن مدى òتع الطبيب بالسلطة المنع في' 
فى الوقت الذي لا يراه  همسؤوليتراد المريض برضاء مغادرة المستشفى على أإذا 

   الطبيب مناسب لخروجه م' يشكل خطرا على صحته

أم Çتنع عليه مباشرته دون أخذ ، مباحاً فهل يعتبر فعله �نع خروج المريض  -
  ؟موافقة

يده ما والذي أ  قا كشرط لمشروعية العلاجرضا المريض مطل لو سلمنا �بدأ
جابة لا يحق حبس المريض لكانت الإ ، سلفناأ والمصري ك'  جاء في القانون الفرنسي

بالمشفى لعدم رضاه العلاج حتى ولو كانت حالته خطره وتستدعي المكوث 
  قرار على نفسه ويغادر إبالمستشفى ومن ثم يكتب 

العمل الطبي الذي يجريه  باحولكن في رأيي أن كان الفقه والقضاء قد أ 
و ظهور شيئ أ خذ موافقة المريض ك' فى الحوادث الطبيب أثناء الضرورة دون أ 

جراء عملية متى تبR أن الطبيب قد التزم أصول الفن الطبي في إ ثناء أ فجا� 
رضاه حتى ولو كان باح المشرع علاج المريض المسجون دون أ . وكذلك )١( الجراحة

إلى حالة الضرورة التي  استناداتنتفي مسؤولية الطبيب ، عداممحكوم عليه بالإ 
  .)٢( المسؤوليةتعتبر مانعاً من موانع 

ية خط�ة برضا المريض لو كانت حالته المرض الاعتدادأن عدم لذا نرى 
لا بعد إ ن كان منوم في المستشفى ويريد مغادرتها وتستدعي علاجه في حالة أ 

خذ أ بعد  باستلامهأو وكيلة هل المريض أ العرض على لجنة طبية ثلاثية وموافقة 
  .القانونية التى ستترتب على جراء ذلكلزامهم بالمسئولية بإاقرار عليهم 

                                                            
. د.كامل السعيد، الأحكام العامة للجرÇة في ٤٣٩مد ربيع، مرجع سابق، صأنظر د.حسن مح )١(

قانون العقوبـات الأردB، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الجامعة الأردنية، 
المشار إليه في د.كامل السعيد، المرجع السابق،  ١/٧/١٩٣٧نقض فرنسي  - ١٥٣، ص١٩٨١

  .١٥٣)، ص١الهامش رقم(
، ٢٠٠٤، مصر، دار الفكر الجامعي، المسؤولية الجنائية للطبيب، ، أنظر د. محمود القبلاوي )٢(

، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، أصول مهنة الطب، د.سيد قرB أمR نصر -. ٢٦ص
  .٣٧ص، ٢٠٠٥، القاهرة
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  : لةأ ينا في المسأ ر 

و رضا أ ذن إ خذ أ ميل لموقف المشرع المصري بعدم نصه صراحة على أ B أ ولو 
ستنباط من القواعد العامة منح مرونة للطبيب ذلك على الإ  واقتصار المريض
كبر للتصرف تعطيه جزء من الثقة في التعامل مع المريض بحرية أمساحة  هوإعطاء

ن الطبيب من البداية تتوافر فيه الثقة وهذا يتم تحقق منه أ ودون قيود والمفترض 
وتحديد هل هو  المهنة �زاولةثناء الس'ح له من البداية من الجهات المعنية أ مسبقا 

ثناء مباشرته أ دمه وليس هلا للتعامل على جسد البشرى وض'ن سلامته من عأ 
لمريضه  والتبص� علامنها على حده ولكن هذا لا Çنع الإ للحالات المرضية كلا م

بحالته و�جرد دخول المريض عند الطبيب من وجهة نظرنا يعتبر هذا �ثابة رضا 
  ضمني منه على التطبيب 

نه أ بتوافر رضا المريض على العلاج بعد توقيعه على  أنهمر نرى وخلاصة الأ 
علامه بكل تفاصيل التي تخص مرضه وكيفية علاجه تنعقد عليه إ تم تبص�ه و 

أن يكون الطبيب بذل العناية اللازمة خلاله شريطة إ ن ثبت إ المسئولية في حالة 
سباب الخطأ المتسبب في الضرر ولمعرفة ذلك سوف أ شكالية تقع عند تعدد ولكن الإ 
  المضرور المدنية لخطأ ةالمسؤوليتقوم عليه  ساس الذيالأ ندرس 

  المضرور) (خطأثر فعل مريض فقر الدم المنجلي أ : الفرع الثا*

بعلاجه المقترن  (المضرور)بعد تناولنا موضوع رضا مريض فقر الدم المنجلي 
المترتبة حال فعله وفي حال تعدد فعل  ةالمسؤوليعلام تبقى لنا معرفة بالتبص� والإ 

  المسئولون 

  : وحده رالمضرو من  حال وقوع الخطأ أولا

بR الفقه والقضاء فخطأ  والاختلافث� مسألة فعل المضرور الجدل ت
ثباته لا إ يسر أسباب دفع المسؤولية المدنية على المدعي عليه نظراً لأن أ المضرور هو 

  )١( القاهرةو القوة أ ثبات الحادث الفجا� إ  شكالية بعكسإ توجد فيه 

                                                            
جامعة القاهرة  -رسالة دكتوراة غ� منشورة  -المدنية  ةالمسؤوليمرقص سلي'ن نظرية دفع  )١(

  ٢٨٧ص  -١٩٣٦
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القديم  الفرنسي في هذا الشأن å يرد في القانون المدBوبالرجوع للمشرع 
ولكن ، و تخفيفهاأ نص يجعل من خطأ المضرور سبباً لنفي مسؤولية المدعي عليه 

ثرا كب�ا بR شراح القانون �ا كان سائدا في القانون الروماB الى أ ت وجدنا
فان حقه ، عنهحداث الضرر الذي يطالب إ في  بخطأن المضرور اذا ساهم أ القول ب

ومن هؤلاء الفقهاء ، مسؤولية المدعي عليه بانتفاءفي المطالبة بالتعويض ينتفي 
  )١(فلا حق له في تعويض ما، من تحرش بكلب فهاجمه نأ  إلىبورجون الذي ذهب 

حقية المضرور في أ  (تنعدمى أ يد ذلك القضاء الفرنسي الحديث حيث ر أ و 
ن المشرع أ الملاحظ  )٢( إحداثهم في صابه من ضرر مادام قد ساهأ التعويض ع' 

  م' جعله سبباً للإعفاء من المسئولية ، الفرنسي نص على خطأ المـضرور

نص القانون المدB البحريني في الفصل الثالث منه باب المسئولية  وكذلك
عن العمل غ� المشروع (الفعل الضار) " یلتـزم الشخـــص بتعویض الضرر الناشئ 

   ")٣( مميز.عن فعله الخاطئ ولو آن غ� 

ن كان أ لا توجد مشكلة في وقوع المسئولية  وبتطبيق نصوص القانون السابق
ذا كان هو السبب الوحيد للضرر نظرا لعدم إ من المريض نفسه  الخطأ الصادر

المسئولية على المدعي  انتفتن بصدور الخطأ منه لأ دفعه  واستحالةمكان توقعه إ
رابطة السببية ومن ثم Çكن القـول بأن خطأ المريض ينفي علاقة  بانتفاءعليه 

هناك فعل منتج تبني الضرر لأنه ليس  السببية إذا كان هو وحده السبب في إحداث
ن نتعرض أ ولتطبيق ذلك على مريض فقر الدم المنجلي لابد من  عليه المسؤولية

  : لبعض صور فعل او لخطأ المضرور منها

المريض " المضرور " خطأ او فعل غ� مشروع عمدا وكان هو السبب  ارتكباذا  -١
 .الانتحاركفعل الوحيد في إحداث الـضرر 

                                                            
)١( R١٩٥٦ ١ط -مطبعة مصر  -التقص�ية والعقدية  -المدنية  ةالمسؤوليعبد الرحيم و  عامر حس - 

 ٣٣٣ص 
الفرنسي å تكن معروفة في ظل القانون القضاء ن هذه الفكرة الحديثة نسبياً، والتي طورها أ  )٢(

تعرف باسم بومبونيوسي نسبتا الى واضعها  الروماB، حيث كانت القاعدة السائدة آنذاك التي
 ٤٧المستشار بومبونيوB ناقص بسيم ص 

  المسئولية عن العمل غ� المشروع (الفعل الضار)  -الفصل الثالث -القانون المدB البحريني  )٣(
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 .ثناء العلاجأ هرب المريض من المستشفى  اذا -٢

 .أشياء حرمها عليه الطبيب بصفة صريحة وقاطعة مبيناً له نتائجها تعاطيه -٣

   .منه عن أحوال المرض استفسارهالمريض على الطبيب المعالج عند  كذب - ٤

وبذلك لا يجـوز إع'ل قواعد  )١( السببيةوبكل هذه الافعال تنتفي رابطة 
  )٢( حقهالمسؤولية على الطبيب إلا في حالة ثبوت خطأ ظاهر في 

  : المريض مع خطا الطبيب خطأ اجت1ع :ثانيا

من القانون المدB المصري على أنه "إذا أثبت الشخص أن  ١٦٥نصت المادة 
أو ، قـاهرةأو قـوة ، الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ

أو خطأ من الغ� كان غ� ملزم بتعويض هذا الضرر مـا لـم ، خطأ من المضرور
  على غ� ذلك." اتفاقيوجد نص أو 

ن أ ساهم خطأ المريض مع خطأ الطبيب حيث من النادر  إذانه إ �عنى 
ن يساهم معه المضرور في أ حداث الضرر واðا الغالب إ يتسبب الفاعل وحده في 

وبهذا يؤدي إلـى إنقاص التعويض المحكوم به على الطبيب بتقدير وقوع الضرر 
فإن المضرور يقطع علاقة السببية بR خطأ المدعى عليه  نسبة خطأ المريض

   .والـضرر ومن ثم لا يسأل المدعى عليه عن نتائج فعله الخاطئ

وفي هذا الشأن ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه عندما يقرر قاضي 
الإعفاء الكامل للمدعى عليه من المسؤولية على أساس أن خطأ المضرور الموضوع 

هو السبب الوحيد للضرر بدون أن يبحث مسألة ما إذا كان هذا الخطأ غ� ممكن 
 )٣(الأساس الصحيحو  توقعه وغ� مستطاع الدفع فإن حكمه يكون قد فقد الصواب

                                                            
(1) Henri Lalou: Traite paratique de la responsabilite civil 3e ed. Dallaz, paris 

1943, No 3480 P. 246. - 452 
، ١ج، ٥ط، الوافي في شرح القانون المدB، -نظرية دفع المسؤولية المدنية  -د. سلي'ن مرقس  )٢(

åالعام عن  المستشارمسؤولية  - د. أحمد محمـود سـعد ٢٦١، ص١٩٩٢، العراق، مكتبة دار السا
د. عبد الرشيد ٤٩٣، ص٢٠٠٧، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢ط، اخطاء الطبيب ومساعديه

  - ٤٥١ - ٦٦المرجع السابق ص. -مأمون 
(3) civi. 31-10-1957, G.P. 1958-11-69 
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على فعل المضرور  ساس الدعوى يبنى في الغالبأ ن أ ومن وفي هذا الشأن نجد 
عندما تكون هناك قرينة مسؤولية على عاتق المدعي عليه ومن هنا لعبت المحاكم 
دوراً جوهرياً سواء في تقدير الشروط التي يجب توافرها في فعل المضرور او 

  تحديد النتائج التي تترتب عليه

من البديهي نه ليه محكمة النقض الفرنسية لأ إهبت ينا نؤيد ما ذأ في ر 
نتفاء على قطع السببية وحده لإنه لا يكفي لإ  الاقتصاروح'ية للمريض عدم 

حدث وسبب الضرر كان أ ن الخطأ الذي لمدعي عليه بل ولابد من التأكد بأ مسئولية ا
غ� محتمل التوقع وليس في مقدور الطبيب دفعه حتى يتحقق الإعفاء الكامل 

  للمدعى عليه من المسؤولية 

  : المسالة ينا فيأ ر 

المضرور لا يعد سـبباً ترتفـع بـه المسؤولية إلا إذا كان منتجاً  أيفعل المريض 
، ا طبقاً للمجـرى العـادي للحالةولولاه لما حدث ضرر ، ومؤثراً في إحـداث الضرر

إذا كان فعل المضرور هـو الـسبب المنتج الوحيد  ع'والفيصل في توزيع المسئولية 
المسئولية من على المدعي عليه لقيامه ببذل العناية المطلوب وعندما فترفع ، للضرر

يشترك خطأ المدعى عليه مع فعل المضرور في إحداث الضرر فلابد أن يكون الفعل 
ولمعرفة  )١(الذي صدر من المضرور مكوناً لخطأ حتى يكون لـه تـأث� علـى المسؤولية

 اوله لاحقانيع المسئولية الذى سنتيتطلب منا البحث في معيار توز حجم المسئولية
  .تعالىالله  بإذنمن ذات البحث 

   

                                                            
 ٧٤المرجع السابق ص - د. عبد الرشيد مأمون  )١(
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  المطلب الثا*

  الدولة والمؤسسات العلاجية دور

  الدولة دور: الفرع الأول

ن أظهرت البحوث والدراسات التي òت على أ تضاعف دور الدول بعد 
الخاصة بالمشاكل التي تواجههم والذي يعد منها )١(مرضى فقر الدم المنجلي

 العبءالمشكلات النفسية والاجت'عية والاقتصادية وكذلك الدراسية التي تشكل 
الاكبر على المريض خاصة في الفترات التي يكون فيها المريض منوم بالمستشفى 

 ةالاجت'عيإما بالنسبة المشكلات التحصيل الدراسي  انخفاضم' يؤدي الى 
في دور عدم قدرة المريض على المشاركة في أمور الحياة اليومية بسبب  انحصرت

القدرة على التعاون مع المحيطR به بسبب  وافتقارهالشعور بالقلق المستقبلي 
ك' أن ، بناؤهم المصابRأ عراض المرض وكذلك شعور الآباء بالقلق على مستقبل إ 

ساس الوالدي بالذنب نتيجة وجود أمراض وراثية في العائلة يتسبب في إح
ناهيك عن المشاكل التي قد تحدث في الأسرة ، نجابه' لطفل مريضإ و  ارتباطه'

  بR الأزواج عن قلة المعرفة والوعي 

ب كب� من تصدرت المشكلات المالية جان الاقتصاديةأما بالنسبة للمشاكل 
لإيجاد الوقت  Rالمصاببناء بالأ اء بسبب ظروف العناية المشاكل حيث يعاB الآب

المرضى  وقد يتعرض الكث� من الكافي للتنويع في مصادر دخل إضافية بعد الدوام.
مصادر الرزق عنهم وعن أسرهم معا م'  انقطاععن العمل وبالتالي  الانقطاعالى 

  ، يعرض أسرة المريض الى الفقر والحاجة المادية

ثقل على عاتق الدول عامة ودول الخليج خاصة كمملكة البحرين أ مر الذي الأ 

                                                            
يعُتبرَ فقر الدم الناجم عن عوز الحديد مشكلة مهمة من مشاكل الصحة العامة في إقليم  )١(

شرق المتوسط؛ حيث تش� التقديرات إلى أن أك� من ثلث السكان في الإقليم مصابون بفقر 
% من النساء ٥٠الدم. والنساء الحوامل والأطفال الصغار هم الأك� عرضة للخطر؛ فحوالي 

  من الأطفال دون سن الخامسة لديهم فقر دم ناجم عن عوز الحديد. % ٦٣الحوامل و
وإن البيانات الحديثة عن معدلات فقر الدم عند أطفال ما قبل المدرسة والنساء الحوامل 

 والنساء في سن الإنجاب å تظُهِر أي تحسن في الحالة عموماً 
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مثل والذي سوف نقتضي به في في الواقع العملي تعد النموذج الأ مهام كب�ه وهى 
الدولة بتوجيه وزارة الصحة الممثلة في " النهرة " بإلقاء  اهتمتدراستنا هذه حيث 

الدولة بهذا  هت'مارضى فقر الدم المنجلي ومن مظاهر الضوء مباشرة على م
عامل مع هذا المرض مراض الوراثية تخصيص المؤسسات العلاجية للتالنوع من الأ 

سباب التي تساعد على إطارات منها الحد من الأ شكاليات في عدة وبلورة هذه الإ 
لذا  اقتصاديةو أ  اجت'عيةكانت نفسية أو  أن ل ك' ذكرناها سواءالمشاكو  انتشاره

دولة مهام كث�ة لمواجهة هذه التحديات والمشاكل وسوف سوف يقع على عاتق ال
مكانية حلها حتي تكون إشكاليات ومعرفة مدى الضوء على هذه الإ نقوم بإلقاء 

في ظل حياة  احتياجاتهالمحصلة في النهاية رضاء المريض ومساعدته على سد 
  صحية سليمة 

س موضوعنا وله ن هذا لي الآثار التي تترتب على المرض لأ لن نبحر كث�ا في
شكاليات التي تقع تحت طائلة القانون ولكن الذي يهمنا في الموضع الإ  ،متخصصيه

م أ شكاليات في القانون تكفي لحل مثل هذه الإ  ك' بينا ومن ثم هل القواعد العامة
علينا  استوجبن وجد ولمعرفة ذلك إ  التشريعيلابد من وجود تقنR يسد الفراغ 
شكاليات إبراز دور الدولة في صد هذه الإ و  معرفة المشاكل التي تواجه المرضى

  : والتي منها

عدم س'ح الدولة بزواج الأقارب المصابR أو الحاملR للمرض حتى لا تكرر 
 : وذلك من خلال، تجربة الإصابة بهذا المرض

الزواجية في قبل الزواج الذي قررته وزارة الصحة وتقدم المشورة  مافحص  -
  المركز الصحي لكلا الطرفR في جلسة واحدة. 

البحث  است'رةجمع وتسجيل كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالحالة في  -
 . الاجت'عي

التواصل مع المركز الصحي التابع لوزارة الصحة لتحديد موعد مع الطبيب  -
  .الزواجلإجراء فحص ما قبل 

نتيجة الفحص عن  باستلامغ مقدم الطلب يتم إبلا ، الطبي الفحصبعد إجراء  -
  طريق الهاتف.
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بإبلاغ الطرفR بنتيجة الفحص  الاجت'عييقوم الطبيب أو الباحث  -
 الزواجية  المشوراتوإعطاءهم 

الفعلي  الاستلامنتيجة الفحص من خلال  استلامن يكون أ ننا نرى إ ولو 
 ايكونو ن أ نفسهم حتى يتثنى للموظف في حالة أ بزيارة مقدمي الطلب المركز ب

ا صروا على الزواج وهذأ  إذانجاب تعهد كتا: على الطرفR بعدم الإ  خذأ مصابR ب
هذا  انتشارن نساعد على أ نه لا يعقل يكون للصالح العام وليس ضد الإنسانية لإ 

حقوق  داء المجتمع ولمجرد الحد منإ ث�ا سلبيا على أ ت انتشارهالمرض الذي يؤثر 
   عد الشرعية " لا ضرر ولا ضرار "ينا بالقواأ الانسان ونستدل بر 

" الضرر الأشد يزال  دةخف الضررين" وقاعأ  اختيار والمتدرج منها قاعدة
أو المصابR بهذا بناء الحاملR أن يتحمل الأ ن ليس من المعقول بالضرر الأخف " لأ 

 سيكونونولادهم أ ن أ ب باء الذين تزوجوا وهم على يقR تامالمرض غلطة الآ 
ر وتقييد الدولة بفحص الزواج ولى غلق هذا الستاأ حاملR لنفس المرض فمن باب 

  من فاعليته  والاستفادة

بن   ونستدل برواية عن عمر وقاية خ� )١( الوراثية والاستشارةالإرشاد الأسري  -
"لا تنكحوا القاربة فإن الولد يخلق ضاوياً" : عن قالالله  الخطاب رضي
عن حظر زواج الاقارب حيث تلعب الوراثة دوارً كبيارً  الحديثويرشدنا هذا 

في حالات الإعاقة الجسمية والعقلية التي تنتقل من جيل إلى جيل عن طريق 
  الموروثات بشكل مباشر أو غ� مباشر.

فضل طرق الوقائية المتمثلة في تشخيص المرضى الوراثية أ الوراÍ  المسحيعتبر  -
 انتشارمرحلة حيث يهدف المسح الوراÍ إلى الحد من  أيعلى نطاق واسع في 

ذلك �ساعدة الوزارات والمؤسسات ذات  اقترانولابد من ، )٢( الموروثاتحاملي 
                                                            

 وحتى الأقارب)، الأبناء، (الوالديعملية مساعدة أفراد الأسرة : ويعرف الإرشاد الأسري بأن )١(
فرادى وج'عات في فهم الحياة الأسرية لتحقيق سعادة واستقرار الأسرة وبالتالي سعادة 

  ٥١٠١)، .فريحات، الرواشدة، واستقرار (أبو قيد المجتمع
سواء ما قبل تكوين النطفة في الرحم أو الفحص العام للأطفال في سن دخول المدرسة أو  )٢(

جتمع والمتبوع بالاستشارة الوراثية الوقائية لحاملي للموروثات المعتلة أك� الطرق أفراد الم
 الوقائية فاعلية، 
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، العالي التعليم، التربية والتعليم، الصحة رةفراد كوزابالأ  العلاقة المباشرة
هذه الوزارات  إذاالتنمية الاجت'عية. ، الإعلام، الأوقاف والشؤون الدينية

فراد على الأ وحث ، مكانات تعميم الفكرةإتستطيع �ا لديها من وسائل و 
   الكاملةص بإرادتهم فحالالإقبال 

  : دور الجمعيات والمؤسسات الخدمية لصالح المرضى

الشرعي لأداء وظيفتها سسات الجانب نرى لë تكتسب هذه النوعية من المؤ 
يشترط ذلك خضوعها تحت رقابة دورية من الدولة والتي òثلها الهيئة  ينبغيك' 

عضاء عضو فني " طبيب أ ربع أدارتها من إ الرقابية ونقترح بأن يتكون مجلس 
عضو الشؤن القانونية لمعرفة حقوق والتزامات المريض و  متخصص في المرض"

وبهذا يكتمل  الاجت'عيةلعملية التنظيمية وعضو اللجنة مختص ل إداريخر عضو أ و 
دوريا ويكون وظيفتها  تشكيلهان يتجدد أ على لهذه اللجان الصحيح  لإداريالشكل ا

  : لآكا

والعلاجية للخروج بهذه الفئة من المشكلات التي  الإرشاديةإيجاد الأساليب  -
 منها نيعانو 

مستقبلاً من تحديد نوع الرعاية اللازمة لهم سواء  المختصةمساعدة الجهات  -
في الأسرة أو خارجها وقد تساعد نتائج الدراسة الحالية في تصميم برامج 

في' يتصل �شكلات أسر  الاجت'عي والإخصا�موجهة للآباء والأمهات 
 بأمراض فقر الدم المنجلي  المصاب

ن معظم المرضى يعانون أ النهرا  التي وجهت الى الشكاويولاحظنا من خلال  -
ن السبب في ذلك يرجع الى شعورهم الدائم بحالة أ من مشاكل نفسية ونرى 

من التوتر وعدم الرضا نتيجة لوجود بعض الصعوبات التي تعيق حياتهم 
وتظهر المشكلة بوضوح عندما يعجز المريض الى الوصول على النتائج ، العملية

مر غ� مفترض في هذا النوع أ هذا المتوقعة من الشفاء الكامل من المرض و 
علام المفترض الذي ر�ا هذا لعدم التبصر والإ  )١(من الأمراض المزمنة الخط�ة

                                                            
مرضية مستمرة لمدة  القومي لإحصائيات الصحة في الولايات المتحدة بأنها "حالة زعرفها المرك )١(

ولا Çكن منعها ، وتستمر مع المريض طوال حياته، لا تقل عن ثلاثة شهور، زمنية طويلة
═ 
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ن تحدثنا عنه هذا من أ تجاه المريض والذي سبق و  والمستشفىيلتزم به الطبيب 
ي يتقدم بها في الشكاوي الت هذه المشكلة انعكاسخرى نرى أ ناحية ومن ناحية 

لى عضوية هذه إعلام الإلكتروB الذين ينتمون وسائل الإ المرضي عبر 
حيان ضد نات قد تكون غ� سليمة في بعض الأ دلال بياإ الجمعيات من 

مر لابد من وضع العام وهذا الأ  الرأيمام أ شكالية إ المنظومة العلاجية م' يث� 
 Rة تشه� يعاقب القانون الشخص عند أو آلية عند رفعه لأ تقنÇء طاإعنه جر

  بيانات غ� سليمة 

  : دور الدولة في رقابة على الجمعيات والمؤسسات الصحية والخدمية

يحسب للمشرع البحريني مراعاته عند وضعه القانون المد� وتحديدا في  -١

الفعل الضار ويتبu هذا في النصوص  أيعن العمل غ� المشروع  المسئولية

  ١٧٠ نص مـــادة: التالية

رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب  اتفاقاجب عليه قانونا أو ي منكل  -
، یكون ملزما في مواجهة المضرور، و بسبب حالته العقلية أو الجسميةأ قصـره 
وذلك ما å ، له ذلك الشخص بعمله غ� المشروع أحدثهالضرر الذي  بتعويض

أو أن الضرر كان لا بد واقع ، ينبغيأنه قام بواجب الرقابة على نحو ما  أثبت
 )١( الواجبلو قام بهذا 

أو ، ویعتبر القاصــر فــي حاجة إلى الرقابة إذا å یبلغ خمس عشرة سنة
  .بلغها وكان في آنف القائم على تربيته

وتـنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمــه في المدرسة أو مشرفه في 
 القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف بقيما ، الحرفة

وتـنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من یتولى الرقابة 
  )٢( الزوجعلى 

                                                       
═ 

   .الأدوية" باستخدامباللقاحات أو الشفاء منها 
  المسئولية عن العمل غ� المشروع (الفعل الضار)  -الفصل الثالث -القانون المدB البحريني  )١(
 المسئولية عن العمل غ� المشروع (الفعل الضار)  -الفصل الثالث -القانون المدB البحريني  )٢(
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خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

بشأن الرقابة على جودة الأجهزة والمنتجات  ٢٠٢٠) لسنة ٤٨القرار رقم (اصدار  -
   الطبية

 بشأن قانون الض'ن الصحي ٢٠١٨) لسنة ٢٣القانون رقم ( -

 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ٢٠٠٧) لسنة ١٥( رقمالقانون  -

 )١()NHRAلتنظيم المهن والخدمات الصحية ( الوطنيةانشئ الهيئة  -٢

بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن  ٢٠٠٩) لسنة ٣٨القانون رقم (�وجب 
بتعديل بعض أحكام  ٢٠١٥) لسنة ٣٢مرسوم بقانون رقم ( حيةوالخدمات الص
ة لتنظيم المهن والخدمات بإنشاء الهيئة الوطني ٢٠٠٩) لسنة ٣٨القانون رقم (

المسؤولة عن تنفيذ وتطوير اللوائح  تم انشاء الهيئة الوطنية والتي تعد الصحية
ويشمل ذلك  الصحية في القطاعR الحكومي والخاص في مملكة البحرين

والتحقيق في  )٢(الإجراءات التنظيمية المتعلقة بترخيص مرافق الرعاية الصحية
وعقد جلسات است'ع تأديبية ، موضوع بحثنا هيي والت دعاوى الأخطاء الطبية

 )٣(القوانR للمهنيR الصحيR في المملكة وهذا �وجب
                                                            

. تتمثل مهمة ٢٠٠٩لعام  �٣٨وجب القانون رقم  ٢٠٠٩هي هيئة رقابية مستقلة تأسست عام  )١(
الهيئة في تنظيم توف� الرعاية الصحية في البحرين وض'ن الملاءمة والاستمرارية والكفاءة 

على حد سواء في القطاعR الحكومي والخاص. ، والسلامة في تقديم الخدمات الصحية
  ، ووفقًا للمعاي� الدولية.الدلائل العلمية وأفضل م'رسات الرعاية الصحيةمستندة إلى أفضل 

آل الله  عبدبن  / يعتبر المجلس الأعلى للصحة برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد-
خليفة هو الرئيس التنفيذي للهيئة هو المسؤول عن تشغيل الهيئة من الناحية الفنية والإدارية 

Çثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام المحكمة وفي علاقاتها مع ، إلى ذلك والمالية. بالإضافة
 الأطراف الأخرى.

المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز المهن المعاونة والمراكز ؛ �ا في ذلك )٢(
وكذلك ترخيص المتخصصR في الرعاية الصحية داخل هذه المرافق. ك' تعد ؛ الصيدلانية

ومنح ، وترخيص المصانع الدوائية، الهيئة هي الجهة المسؤولة أيضًا عن تسجيل وتسع� الأدوية
 ، الموافقات في' يتعلق بإجراء التجارب السريرية

  بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ٢٠٠٩) لسنة ٣٨القانون رقم ( )٣(
  لض'ن الصحيبشأن قانون ا ٢٠١٨) لسنة ٢٣القانون رقم (  -
  بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ٢٠٠٧) لسنة ١٥القانون رقم (  -

═ 
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وخصصت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على موقعها قس'ً 
والتي سبق وان تحدثنا عنها وبالرغم من الدور البناء والعظيم الذي  )١( للشكاوى

مر أ وهذا  )٢(ليهاإوجهت  التي الانتقاداتأنها å تخلو من لا إ تقوم بها الهيئة 
تعرض عليها ولذا سوف نعرض هذه شكاليات الكب�ة التي أمام الإ  طبيعي

  ونرد عليها ï نصل الى سلامة المريض وح'ية المنظومة الطبية  الانتقادات

إلى أن الأخطاء الطبية تحتاج  )٣(محام مملكة البحرينذهب مجموعة من 
، لمزيد من التحقيقات الفنية للوصول الى حكم عادل يشمل المريض والطبيب

                                                       
═ 

بإنشاء  ٢٠٠٩) لسنة ٣٨بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٣٢مرسوم بقانون رقم (  -
  الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية

ات الطبية المساعده على التلقيح بشأن استخدام التقني ٢٠١٧) لسنة ٢٦القانون رقم (  -
  الاصطناعي والإخصاب

  بشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية ١٩٩٨) لسنة ١٦المرسوم بقانون رقم (  -
  القرارات  -
بشأن تحديد أنواع الرسوم لتراخيص وخدمات هيئة الصحة  ٢٠١٦) لسنة ١٧القرار رقم (  -

  الوطنية
 على جودة الأجهزة والمنتجات الطبيةبشأن الرقابة  ٢٠٢٠) لسنة ٤٨القرار رقم (  -
يقوم بالتحقيق ودراسة الشكاوى والتكليفات القضائية المتعلقة بالأخطاء الطبية والمساءلة  )١(

التأديبية عن الأخطاء الطبية والمخالفات الخاصة بأخلاقيات وقانون م'رسة المهن الصحية 
في المملكة. ك' تقوم الوحدة أيضاً بدراسة الحوادث التي يتم إبلاغ الهيئة عنها من قبل 

ويتم التعامل مع جميع الشكاوى بأقصى قدر من السرية ، الرعاية الصحية ومقدميها مرافق
وتعطى الأولوية للشكاوى التي تدعي ، عتبار ووفقاً لقواعد وأنظمة الهيئةوالمساواة في الإ 

حدوث خطأ أو إه'ل ينطوي على الوفاة أو ضرر جسيم وتلك التي تشكل تهديداً مباشراً على 
 ة العامة.الصحة أو السلام

حيث سردت عنها واقعة لقضية خطأ طبي خاص �ريضة توفي جنينها لولادته في أسابيع  )٢(
ثم استبدالها ، وتم تخفيض العقوبة لسنة واحدة، وأدين فيها طبيب بالحبس سنتR، مبكرة

: وتساءلت، ترأسها طبيب عظام، وقالت إن لجنة التحقيق التي باشرت الواقعة، بعقوبة بديلة
Ç كن الاعت'د على قرار لجنة لا تضم اختصاصي أمراض نساء وولادة؟هل 

جريدة ، المحامية هدى المهزع، المحامي نبيل القصاب، السابق فريد غازي والشورىمحامي  )٣(
 الوطن 
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أن بعض اللجان التي تتولى التحقيق من جهة الهيئة  مستندين سيادتهم الى
و�ا ، تضم غ� مختصR بالواقعة محل التحقيق، الوطنية لتنظيم المهن الصحية

  طباء ويعزز من إحجام الأطباء على العمل بأريحية Çكن أن يضيع مستقبل الأ 

الى  أيالموضوع هو التخصص  فينؤيد ما ذهب اليه سعادته لأنه الفيصل 
جابة المتخصص وليس إ شكالية حلها عند محل السؤال والإ  أي يوجه السؤال من

 الطبيةمامها المشكلة أ المعروض  اللجنةن تكون أ ه يجب أنخر �عنى أ متخصص 
لشفافية والعدل المنشود متخصصه وتكون ثلاثية وليست شخصا واحد وبهذا تتوفر ا

  فراد لجميع الأ 

أن بعض الأخطاء تكون بديهية ولا تحتاج سوى لتقدير  )١( يرىوهناك من 
ان ليس من  ويرى سيادته، الخطأ ارتكابوخاصة في القصد الجنا� من ، القاضي

ن أ ولكن Çكن ، و المباشر للوفاةأ هو السبب الرئيسي  أن يكون الخطأ الضروري
فضلاً عن حدوث مضاعفات أثناء ، يكون بسبب أمراض أخرى مرتبطة بوفاته

إجراء الجراحات وقد تحتاج لأدوية عاجلة غ� متوفرة في المستشفى الذي تجرى 
ا وهو ما يعتبر تقص�اً ومسؤولية المستشفى وليس الطبيب. وهذا م، فيه الجراحة

أنه لا حاجة لتعديل الله و   بإذنسنتناوله في المطلب القادم في حال توزيع المسئولية 
لكون المسألة مهنية أك� من قانونية لكنه أكد ، التشريعات في مسألة الخطأ الطبي

"نتحدث : وقال، على أن المشكلة تكمن في تطبيق مواد القانون وتكييفها على الواقعة
  طبيب Çارس مهنة إنسانية في المقام الأول".عن حياة إنسان ومستقبل 

لتعديل التشريعات في  الاحتياجالسابق حول مسألة عدم  الرأيبرغم وجاهة 
تفق معه في أ نني لا أ لا إ لكون المسألة مهنية أك� منها قانونية ، مسألة الخطأ الطبي

مسألة الأخطاء تكون بديهية ولا تحتاج سوى لتقدير القاضي وخاصة في القصد 
ن القاضي وحده لا يستطيع توزيع المسئولية في حال لأ  الخطأ ارتكابالجنا� من 

لا من خلال التحري ومن ثم المعطيات التي إ بالتعويض  والحكم الخطأ ارتكاب
وهل كان  ى مساهمة كل طرف بحكم الخطأR �دالفني الخبرةهل أ سيحتاجها من 

 لتوزيعطالة سوف نقوم بدراسة وعرض أم لا لوقوع الضرر ولعدم الإ مباشر  الخطأ

                                                            
 المحامي والشوري السابق فريد غازي )١(
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  تعالىالله   ذنإالمسئولية لاحقا من ذات البحث ب

القاعدة القانونية التي تفيد ن أ الى  )١(ىأ السابق ذهب ر  الرأيوتأييدا لنفس  
دون تحقيق النتيجة وبالتالي لا Çكن أن يضمن بأن الطبيب ملزم ببذل العناية 

ولا يتحمل مسؤولية المضاعفات التي تصل ، إنقاذ حياة المريض في بعض الحالات
جراحات التجميل حيث يكون  ستثناءباأو وفاته بسبب المرض هذا ، إليها حالته

  الطبيب ملزماً بتحقيق النتائج التي وعد بها 

بعض التحقيقات التي تصدر عن  انتقادلى إ )٢( رأىذهب ، من جانب آخر
المادة  تم رصدها ومستندا على نص التيمستشهدا ببعض الوقائع  الطبيةاللجان 

الطب البشري  بشأن مزاولة مهنة ١٩٨٩) لسنة ٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٧(
وطب الأسنان على الآ  :  

إذا تبR أنه ، لا يكون الطبيب مسؤولاً عن الحـالة التي وصل إليها المريض 
ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ، بذل العنايــة اللازمــة

  : ولكنه يكون مسؤولاً في الأحوال التالية، ظروفه لتشخيص المرض وعلاج المريض

خطأ أدى إلى الإضــرار بالمـــريض نتيجـــة الجهل بأمور فنية أو  ارتكبإذا  -أ 
 طبيب الإلمام بها. في كل يفترضعملية 

 إذا لحق ضرر بالمريض نتيجة لإه'ل الطبيب أو تقص�ه في العناية به. -ب 

على مرضاه تجارب أو أبحاثاً علمية غ� معتمدة من قبل وزارة  أجرىإذا  -ج 

                                                            
 المحامي نبيل القصاب )١(
المحامية هدى المهزع وجهت المحامية هدى المهزع أصابع الاتهام إلى اللجان الطبية التي  )٢(

وقالت إن "نهرا" توجه الاتهامات للأطباء دون ، تقوم بالتحقيق في وقائع الأخطاء الطبية
صدر بعد فترة تعديل ، فبعد أن أدانت لجنة طبية أحد موكليها، إجراء تحقيق منصف وعادل

 وهو ما يعني خطأ اللجنة التي حققت في الواقعة.، كتفاء بلفت النظرللقرار والا 
، ك' سردت واقعة لقضية خطأ طبي خاص �ريضة توفي جنينها لولادته في أسابيع مبكرة

Rثم استبدالها بعقوبة ، وتم تخفيض العقوبة لسنة واحدة، وأدين فيها طبيب بالحبس سنت
هل : وتساءلت، ترأسها طبيب عظام، شرت الواقعةوقالت إن لجنة التحقيق التي با، بديلة

 Çكن الاعت'د على قرار لجنة لا تضم اختصاصي أمراض نساء وولادة؟
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وتختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة  وترتب على ذلك الإضرار بهم.، الصحة
بقرار من وزير الصحة بتقرير حدوث  ) من هذا القانون والتي تشكل٥(

  الأخطاء المشار إليها.

   رأينا في المسألة

ع'ل التي تقوم بها في هذا المجال خاصة في بداية يحسب لهذه الهيئة الأ  
شكالية من ولكن الإ  ،يومياتعرض عليها تقريبا ظل ضخامة حجم المشاكل التي 

شكاليات التي تعرض عليها وجهة نظرنا تنحصر في آلية التطبيق العملي لحل الإ 
نا ونهيب بالمشرع على متواضعا من وجهة نظر  اقتراحاولتفادي ذلك نعرض 

قه وليكن من جهة قليمي وليس المحلي بوضع رقابة عليه في حال تطبيالمستوى الإ 
  : في عدة نصوص الاقتراحدارية وينحصر هذا جهاز الرقابة الإ 

من مرض فقر خلايا الدم المنجلي ن وقاية المجتمع أ نشاء قانون بشإ  اقترح -١
و حاملR أ ن كانوا مصابR أ  وح'ية حقوق الاشخاص المتعايشR معه سواء

 القانون البحريني رقمو  )١( السعودي١٩٠ رقم سوة وعلى غرار المرسومأ للمرض 
ن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب أ بش ٢٠١٧ ) لسنة١(

  )٢(شخاص المتعايشR معهالأ  حقوق(الإيدز) وح'ية 

دارات قسام والإ ن هناك بعض الأ أ نه تبR لنا إ  اقتراحيوالسبب في 
والتخصصات الطبية التي تعمل حاليا دون وجود قانون ينظم عملها وطريقة 
التعامل مع المرضى رغم حساسية وخصوصية هذه النوع من التخصص ويتمثل ذلك 

منها مرض فقر الدم المنجلي موضوع بحثنا  والتيمراض الدم الوراثية أ جليا في 
جراءات حكام والإ ملحة لوجود قانون مستقل يتضمن الأ صبحت الحاجة أ وقد 

الخاصة �رضى فقر الدم المنجلي وطريقة التعامل معهم وتنظيم تشخيص 
ة  لنا من خلال ما تفضل به سعادنه تبRأ مراضهم وتحديد طرق العلاج خاصة أ 

ن هناك أ ول من ذات البحث في المبحث الأ  وجدي حسR الاستاذ الدكتور ثروت

                                                            
)١(  ëهـ ١٤٣٩/٤/١٥وتاريخ  ١٩٠قرار مجلس الوزراء السعودي رقم  -مرسوم مل-  
م بشان اعادة تشكيل اللجنة الوطنية للوقاية ٢٠٠٤لسنة  ٨والذي صدر بشأنه قرار وزاري رقم  )٢(

 من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز
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ن هناك نوع أ دوية حيث لعلاج المريض في الجزء الخاص بالأ علاقة بR طرق ا
و بقدر معR للمريض لذا أ ن تستخدم بحساب أ دوية المخدرة لابد معR من الأ 

 ١٥وجب ذلك ربط مقترح القانون الذى نهيب به المشرع مع نص القانون رقم أ 
وهذا ما تم  استع'لهابشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم  ٢٠٠٧ة لسن

بالفعل اثناء مولد هذه السطور بأنه تم ربط صرف الوصفة الطبية بجميع المراكز 
الصحية وهذا يضمن عدم تكرا صرف المريض للوصفة خوفا عليه من تعاطي 

 الادوية بجرعات زائدة م' يؤثر على صحته  

ن الفحص الطبي للمقبلR على أ م بش ٢٠٠٤لسنة  ١١تعديل القانون رقم نقترح  -٢
ك'ل إو عقوبة لمن تسول له نفسه على أ ضافة رادع إ الزواج من الجنسR ب

و الحاملR أ يجابية سواء من المصابR إ ن تكون التحاليل أ حالة  فيالزواج 
 هذا المرض الوراÍ انتشارحتى نتمكن من الحد من لهذا المرض 

 خطاء الطبيةاء قانون يهدف الى التأمR من الأ نشإ  ورةضر  -٣

وضرورة الحرص ، فيات الحكومية لك�ة عدد المرضىعلى المستش الاقتصارعدم  - ٤
فقيا من حيث المساحة أ نتوسع  نأ على متابعتهم الدورية المنتظمة لذا Çكن 

و المنازل وتكون مجهزة أ نشاء مؤسسات تقدم خدمات طبية تشبه الفنادق إب
ن يراعي في تجهيزها أ طفال على و الأ أ بوسائل جذب المريض سواء من الكبار 

على شاشات عرض دراسية تبث للطفل مباشر ما يتناوله في الفصل الدراسي 
  حتى لا ينعزل عن مجتمعه الطبيعي ويؤثر في نفسيته 

 دور المؤسسات العلاجية: الفرع الثا*

ساسيا عندما نتحدث عن المنظومة العلاجية أ تعد المؤسسات العلاجية طرفا 
ن تناولنا المسئولية أ التي تتكون في الغالب من المريض والطبيب ودور العلاج وبعد 

تى تنتفي ح، القانونية لكلا المريض والطبيب في ظل وجود سند تشريعي يبرره
لمشرع كذلك ح'ية قانونية لدور صبغ اأ  ع'ل العلاجيةمسؤولية عمن يباشرون الأ 

عفته من المسؤولية الجزائية والمدنية إذا أ يعد ضمن المنظومة الطبية و  والتيالعلاج 
ضمن الشروط القانونية التي وضعها المشرع لح'ية المنظومة  òت م'رستها

  بإيجازالعلاجية والتي سوف نتناولها 
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ن هذا الموضوع سبق بحثه مرارا العلاجية لأ  المؤسسةلن نسهب كث�ا في دور 
 والتيتعرض لبعض المسائل التي تقع على عاتق المستشفى أ وتكرار ولكن سوف 

تساهم بشكل مباشر في الحفاظ على  والتيتخدم مرضى فقر الدم المنجلي 
  سلامتهم وح'ية حقوقهم 

لقاء الضوء عليهم لما يترتب عليهم إحببت أ هناك مسألتR من وجهة نظري 
شكاليات محاولة وضع حلول وربطهم �وضوع دراستنا ح'ية لسلامة إ من 

  للمريض 

علام المريض على إ لزام التبصر و إفرغ المشرع من وضع : المسألة الاولى
ليه نظ�ه الفرنسي إذلك على الطبيب فقط هذا بعكس ما ذهب  واقتصرالمستشفى 

بل وجعلها مشاركة في عبئ  ،المريضعلام إ كد من أحيث شارك المؤسسة في الت
علانه يوثق ذلك في سجله إ يي عندما يعلن المريض ويوقع على أ نه في ر ثبات لأ الإ 

و أ دارة المحفوظات إ المودع بالمستشفى وبذلك تشارك المستشفى المتمثلة فى 
   ةالمسؤولي فيالسجلات المرضى 

من قانون الصحة العامة الصادر  ١١١١في المادة )١( الفرنسيالمشرع  ااعتمد
من خلال فقرتها الثانية التي أكدت أنه يعود للمستخدم أو  ٠٤/٠٣/٢٠٠٢بتاريخ 

                                                            
وهذا هو الأساس القانوB الذي اعتمدته محكمة النقض لإلقاء عبء إثبات الالتزام بالتبص�  )١(

قرار المومأ إليه أعلاه يتبR لنا بأن محكمة النقض على عاتق الطبيب؟ بالرجوع إلى حيثيات ال
من القانون المدB الفرنسي والتي  ١٣١٥اعتمدت كأساس لها نص الفقرة الثانية من المادة 

تقضي بأنه على من يدعي الوفاء بالتزامه أن يثبت ذلك أو يقدم الدليل على الواقعة التي 
والتي -ت من الفقرة الأولى لل'دة المذكورة أدت إلى انقضائه وبذلك تكون المحكمة قد انتقل

كانت سندا لها في إلزام المريض بإثبات و  تقضي بأنه على من يطالب بتنفيذ الالتزام أن يثبته
إلى الفقرة الثانية من نفس المادة لتأسيس قضائها  -ما يدعيه من خطأ في مواجهة الطبيب

  الجديد.
ه القضا� الفرنسي واعتمده المشرع الفرنسي من وقد تكرس هذا المبدأ الذي كان نتاجا للفق

من خلال فقرتها  ٠٤/٠٣/٢٠٠٢من قانون الصحة العامة الصادر بتاريخ  ١١١١خلال المادة 
الثانية التي أكدت أنه يعود للمستخدم أو المؤسسة الصحية الإتيان بالدليل على تنفيذ الالتزام 

 بالإعلام.
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  المؤسسة الصحية الإتيان بالدليل على تنفيذ الالتزام بالإعلام.

 Rسوة بقانون الصحة العامة الفرنسي في إ لذا نهيب بالمشرع بوضع تقن
و أ ن كانت حكومية أ الصحية أو دور العلاج سواء  المؤسسةفيه  يلزم ١١١١المادة 

علن بكل ما يتعلق عن أ ن المريض بصر و أ كد من أخاصة بأن يضع على عاتقها الت
ومضاعفاته من خلال الطبيب القائم على علاجه ، وطرق علاجه، سبابهأ مرضه من 

تشفى على حد وبهذا يقع عبء إثبات الالتزام بالتبص� على عاتق الطبيب والمس
علان وتبص� إ السواء غ� أن التوقيع على أخلاء المسؤولية من قبل المستشفيات قبل 

òام علاجه في حالة إ على خروجه قبل  تترتب التيثار الجانبية المريض على الأ 
يعد باطلاً قانونياً من وجهة نظرنا وتكون  رغبة المريض في مغادرة المستشفى

   .مسئولية تقص�يةمسئولية دور العلاج 

تعارض القوانR شكالية كب�ة متمثلة في إ ن هناك أ لاحظنا : المسالة الثانية
 كالآ  وهيباللوائح   

حددت محكمة التمييز تقادم الدعوى الناشئة عن مسؤولية الطبيب بعشر 
وبهذا راعى القانون البحريني الحفاظ على حق المريض في الشكوى ، سنوات

سنوات". وبالرغم من ذلك å تت'شي المدة  ١٠بوضع مدة تقادم طويلة خلال 
زارة الصحة بشأن قرتها اللائحة الداخلية لو أ  التيالقانونية للتقادم بالمدة الزمنية 

حال عدم تنشيط  )١(تشفىوراق الخاصة بالمرضى في سجلات المسحفظ الملفات والأ 
مر الذى سنوات وبعدها يعدم الأ  ٥لال فترة ى حال عدم تردد المريض خأ الملف 

  سنوات  ٥التظلم وسقوطه بعد مرور  فييؤدى الى ضياع حق المريض 

لذا ينبغي على وزارة الصحة المسؤولة على المستشفيات مراعاة عدم التعارض 
مع أحكام محكمة  تتلاءمون فيجب أن في حال وجود أي لائحة داخلية مع القان

  تتعارض اللائحة مع القانون ألا صل وعليه يجب ن الفرع يتبع الأ لأ التمييز 
    

                                                            
، والمستوى التعليمي، ة بالمستشفى بالبيانات التالية والعمرلابد من احتواء السجلات الموضوع )١(

  ومستوى الدخل.، وصلة القرابة : والدي المصاب، في الأسرة المصابRوعدد ، وحجم الأسرة
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  المطلب الثالث

  على تقدير التعويض المسؤولKثر تعدد أ 

   ةالمسؤوليمعيار توزيع : ولالفرع الأ

المريض المتضرر على التعويض ع' أصابه من ضرر  باستحقاقصل يقضي الأ 
( كل خطأ  من القانون المدB البحريني ١٥٨المادة  الطبيب عملا بنصأ بسبب خط

 بتعويضیلتـزم الشخـــص  "١٥٩سبب ضرر للغ� يلزم من أحدثه بتعويضه)و المادة 
صل �وجب " وهذا هو الأ  الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو آن غ� مميز
فاء وهذا عملا بالنص المادة القواعد العامة لفوات الفرصة على المريض في الش

عنه  بالتعويضیتحدد الضرر الذي یلتـزم المسئول عن العمل غ� المشروع  ١٦١
طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غ� ، بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات

  المشروع 

ولكن المشكلة تكمن عندما يثبت  ،الطبيب أثبات المريض خطإ ولكن بشرط 
و أ في بذل العناية المطلوبة راجع إلى خطأ الغ�  التزامهالطبيب أن عدم تنفيذ 

لا دخل له فيه فتنقطع بذلك العلاقة السببية وتنتفي عنه المسؤولية و  لسبب أجنبي
ذهنا سؤال يطرح نفسه ما هو المعيار الذي ستوزع أ وفي هذه الحالة سيتبادر في 

  ؟المشترك الخطأحال وقوع  ةالمسؤوليساسه أ على 

سباب ونعتقد تعادل الأ و  السبب المنتج نظريتي من الاستفادةحاولنا من قبل 
ومعرفة معيار توزيع  الاستفادةكن لنا نه بتطبيق هذه النظريات في هذا المحل Çأ 

له وعليه معرفة تقدير تحديد الضرر المنتج  وبالتالي، الناتج عن فعل المضرورأ الخط
  مامنا معيارين أ نظرية السبب المنتج في هذا المقام نكون  وباستخدامالتعويض 

ك� فاعلية في إحداث فعل المضرور هو السبب المنتج والأ ن كان إ في حال  -١
 الضرر 

أحد الأسباب الثانوية المؤدية إلى وقوع الضرر  المضرورن كان فعل إ في حال  -٢
  .والقوي وليس هو السبب المنتج

المضرور  أحال وقوع الخط ةالمسؤوليار توزيع وبعد عرضنا لتحديد معي
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وما ينشأ عنها ، وبخاصة في' يتعلق �قدار مساهمة المضرور في تحمل المسئولية
إذ قد يسأل المضرور عن التعويض كاملاً إذا كان خطئه هو ، من حق في التعويض

وبالتالي تثبت المسئولية كاملة على عاتق ، والمنتج في قيام المسئولية السبب القوي
  المضرور في تحمل كامل الضرر 

وقد يسأل عن جزء من التعويض عندما يساهم بخطئه مع الأسباب الأخرى 
ن يصعب تواجد أ نه وجدنا لأ   الموضوعفي إحداث الضرر. ويترك تقدير هذا لقاضي

   خرىصبغ كل حالة بظروف مختلفة على الأ حكم عام ل

ثر فعل مريض فقر الدم المنجلي على تقدير التعويض أ : الثا*الفرع 

  المناسب عن الضرر

في حال إن كان فعل المضرور هو السبب المنتج وهو الذي تسبب في إحداث : ولاأ 

  الضرر

ن أ أنه خطأ المضرور لا يعفي المسؤولية وإðـا يخفـضها إلا في حالة  القاعدة
وهو  )١( المسؤولمن خطا الطبيب  الضررعلى وقوع ث�ا أ ك� تأن خطئه أ ثبت 

، سؤوليةساسي في إحداث الضرر حتى Çكن إعفاء المدعى عليه من المالأ العامل 
 الفعل الذي حـدث مـن المضرور حتى ولو كان الاعتبارفلا Çكن أن نأخذ في 

إلا إذا كانت له علاقة سببية مع الضرر وعليه ما هي الحالة التي يكون فيها )٢(خطأ
أ ذا كان خطإ ولي هناك حالتR الأ  ؟الطبيب المسؤولأ مستغرقا خطخطـأ المضرور 

  الثانية هي رضاء المضرور �ا وقع عليه من ضرر و  المريض هو خطأ عمدي

  الخطأ العمدي

فعليه وحده عـبء ، ضرار بنفسه عن قصدالإ نه إذا أراد المريض إ ى البعض أ ر 
فإذا تعمد المريض  .)٣( الخطأعلى  انطوىالطبيب قد  ارتكبالمـسؤولية حتى إذا 

هو وحده الذي نقف عنده سبباً لوقوع الضرر أما  الانتحارفإن تعمده  الانتحار
                                                            

  ١٠٧.ص١٩مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٦٨/١/٢٩نقض جنا� جلسة ١ )١(
(2) Civi. 10-4-1962, D. 1962. somm. 126 

، مصادر الالتزام - د. عبد المنعم فرج الصده ٢٠٦، المرجع السابق ص -د. حسن زï الإبراشي  )٣(
  ٥٤٤ص.، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع: لناشر
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  )١(المريض لتنفيذ قصده استغلهخطأ الطبيب فلم يكن إلا ظرفاً 

 كان فعل المضرور " رضاه " أحد الأسباب الثانوية المؤدية إلىن إ في حال : ثانيا

  : وقوع الضرر وليس هو السبب المنتج والقوي

حدوث الضرر فإذا  والمؤثر في المنتج في هذه الحالة يتم البحث عن السبب
 وانتفتكاملة عن جبر ما ترتب من أضرار  مسئولية مرتكبه انعقدتتوافر السبب 
الى  ألا يرقى هذا الخطإ شريطة أ بالكامل حتى ولو صدر منه خطور مسئولية المضر 

ن تأث� فعل المريض على المسؤولية المدنية للطبيب تلعب أ سببا منتجا للضرر والواقع 
دوراً هاما فلë يتخلص الطبيب من المسؤولية في هذه الحالة يجب عليه إثبات 

هو السبب الأجنبي الوحيد ليس  المريض أيالسبب الأجنبي واذا كان فعل المضرور 
الذي يعفي الطبيب من المسؤولية حيث توجد هناك ايضاً القوة القاهرة وفعل 

وÇكنه في هذه الحالة أن ، ولأن الطبيب å يساهم في إحداث الضرر )٢(الغ�
ولا يكون هناك مجال للبحث في' إذا كان ، يحتج بفعل المضرور أياً كان هذا الفعـل

" إذا أثبت  ١٦٥وهذا عملا بنص المادة  )٣(ر مكونـاً لخطـأ أم لاما صدر عن المضرو 
حادث مفاجئ أو قوة كالشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا ید له فيه 

هذا  بتعويضكان غ� ملزم ، قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيـر
 )٤(وجد نص بخلاف ذلك "يما å ، الضرر

 المريض مع خطأ الطبيب في إحداث الضررشترك خطأ إ ما في حالة اذا أ 
بالضرر لا ينفي مسؤولية المدعى عليه عن فعله الخاطئ  القاعدة أن رضاء المضرور

ولكن قد يعد رضاء المضرور خطأ يسهم في حدوث  )٥( الضررالذي أحدث هذا 

                                                            
المرجع  -د. عبد المنعم فرج الصده ١٢٣٥، المرجع السابق ص -د. عبد الرزاق السنهوري  )١(

  .٥٤٤، الـسابق ص
  ٧٧المرجع السابق ص. - د. عبد الرشيد مأمون  )٢(
 ٧المرجع السابق ص. -علاقة السببية في المسؤولية المدنية  - د. عبد الرشيد مأمون  )٣(
الفصل الثالث المسئولية  -بإصدار القانون المدB البحريني  ٢٠٠١لسنة ١٩مرسوم بقانون رقم  )٤(

المسئولية : � المشروعالمسئولية عن العمل غ أولاً(حالاتعن العمل غ� المشروع الفعل الضار 
 عن الأع'ل الشخصية

. فلو أن طبيباً أجرى عمليـة جراحيـة ٥٤المرجع السابق ص. -د. عبد المنعم فرج الصده  )٥(
═ 
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 لاشتراكه' الطبيبففي هذه الحالـة يخفف خطأ المضرور من مسؤولية ، الضرر
 تعدد المسئولون عن عمل ضار كانواإذا  "١٦٠وهذا عملا بنص المادة  )١( وقوعهفي 

إلا إذا ، وتكون المسئولية بينهم بالتساوي، الضرر بتعويضمتضامنR في التـزامهم 
  )٢(" التعويضعR القاضي نصيب كل منهم في 

 فلو ثبت أن الجراح أجرى عملية خط�ة لا تدعو إليها حالـة المـريض
 رضاء المريض لا يرفع صفة الخطأ عن الجراح بل أنه يعتبر مخطئـاً فإن ، الصحية

 في دعوته متقبلاً كـل وألح، ذي دعاه إلى إجراء العمليةحتى لو كان المريض هو ال
 )٣( عنهاالنتائج التي قد تسفر 

  : ةألينا في المسأ ر 

عفاء الطبيب من المسئولية عند خطئه حتى ولو å يرتب إ  فيرى وجاهه نلا 
يذاء هو يذاء نفسه وكان هذا الإإ هذا التقص� الضرر في حال تعمد المريض 

 ١٦٦" المادة  السبب المنتج في حدوث الضرر والدليل على ذلك ما ذهبت اليه نص
ملزم فإنه غ� ، إذا أسهــم خطـــأ الشخــص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر

تناسب مع ما آل لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى يإلا بقدر  بالتعويض
  )٤(خطأ المضرور نفسه"

السابق في حال إن كان فعل المضرور هو السبب  بالرأيلو سلمنا جدلا  لأنه
نه إ بحجة  أهعفاء الطبيب عن خطإ المنتج وهو الذي تسبب في إحداث الضرر في 

ن كان أ تهاون الطبيب في حالة  فيالمريض لتنفيذ قصده لفتح مجالا  استغلهظرفاً 
ن يكون حاول أ نه يجب على الطبيب إ المريض هو السبب المنتج للضرر خاصة  أخط

                                                       
═ 

حتى لو رضى المريض  ،كاملةخطيـرة لا تتطلبها ضرورة فإنه يكون مخطئاً وتتحقق مسؤوليته 
 بإجراء هذه العملية

 -جامعة القاهرة : ؛ الناشر ٢، ع ٣٢مج  ،بحث �جلة القانون والاقتصاد -د. عبد الودود يحيى  )١(
  ١٩٦٢: كلية الحقوق ؛ تاريخ

 المرجع سابق  ٢٠٠١لسنة ١٩مرسوم بقانون رقم  )٢(
(3) Mazeaud: Lecons de driot civil, 5e edition par Juglart, paris 1973, No 1793 

 مرجع سابق  - ٢٠٠١لسنة ١٩مرسوم البحريني بقانون رقم  )٤(
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  مكان حفاظا على مريضه قدر الإ  أدفع الخط

ن القواعد العامة عالجت جزء كب� من تحديد المسئولية أ  من كلا شخ�ا أ و 
ن أ وجدنا حيث نه يترك تقديره للقاضي أ معيار التعويض ف�ى  الطبية وبقى تحديد

ن يستفاد من السوابق أ كل حالة على حده ولكن Çكن  أيهذا المرض ينفرد بحالاته 
   .القضائية لتلك الدعاوي في تحديد قدر التعويض

  

  الله   تم بحمد

  والله ولي التوفيق 
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 النتائج والتوصيات

  : أولا النتائج

عفاء الطبيب من المسئولية عند خطئه حتى ولو å يرتب إ  فيلا نرى وجاهه  -
يذاء هو يذاء نفسه وكان هذا الإإ هذا التقص� الضرر كحال تعمد المريض 

" المادة  ليه نصإالسبب المنتج في حدوث الضرر والدليل على ذلك ما ذهبت 
بإصدار القانون المدB البحريني  ٢٠٠١ لسنة١٩ من المرسوم رقم ١٦٦
 الفرنسيليه المشرع إبعكس ما ذهب ، سباب التي ذكرناها في ذات الدراسةوللأ 
 بحجة، الفعل خطئاً  اعتبرالمسئولية ولو  انعقادلحدوث الضرر عند  اشتراطه في

ن الخطأ يتشعب فمنه المقصود وغ� المقصود والخطأ المشترك بR الطبيب أ 
  ذويه. والمريض أو

حدثه مريض فقر الدم أ ذى الذي بخطأ المضرور في دراستنا " هو الأ  المقصود -
الغ� " مع  بالاشتراك وأ بتوخيه الحذر  التزامهالمنجلي بنفسه من جراء عدم 

و تخفيها سواء أ ثر ذلك على منع قيام المسئولية أ م' كخطأ المنظومة الطبية " 
 .كان المنع ًكلياً أم جزئياً 

-  åللخطأ بل لابد من  كمعيارسباب التعويض حال تعدد الأ  احتسابطريقة  نؤيد
ا قدر مساهمته في إحداث الضرر ولذ لاحتسابن ينفرد كل سبب على حدى أ 

نه ليس حداث الضرر لأ سباب كان السبب المباشر لإ من الأ  أيثبات إ ضرورة 
ن يكون أ سباب وتكون على قدر المساواة بل لابد من ن تتعادل الأ أ من المنطق 

على من أ هو الذى ساهم بقدر ومن ثم ضرورة أن يكون ، هناك سبب منتج
  خر في حدوث الضررالآ 

وقرار محكمة النقض  ٢٠/٥/١٩٣٦لقرار محكمة النقض الفرنسية  يحسب -
في تصنيفها عند تكييفها القانوB لنوع المسئولية التي تقع  ٢٦/٦/١٩٦٩المصرية 

ذا فرض على المريض الطبيب المعالج كحالة عدم قدرة إ على الطبيب ففي حال 
أو وجوده في حالة ، كعلاجه في مستشفى عام، الطبيب اختيارالمريض على 

المريض  اختيارفي حال و  طارئة وفاقدٍ للوعي عدت مسؤولية الطبيب تقص�ية
ن هذا يعتبر �ثابة مسؤولية الطبيب مسؤولية عقدية لأ  بنفسه طبيبه عدت
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 .ضمني بينه' اتفاق

وضحت دراستنا بأننا لسنا بحاجة الى تشريعات جديدة في مسألة الخطأ أ  -
لكون المسألة مهنية أك� منها قانونية ويكتفى بتكييف مواد ، الطبي بشكل عام

مراض خطاء الطبية للأ ولكننا بحاجة الى تشريع يحدد الأ ، الواقعةالقانون على 
ذات الطبيعة الخاصة كمرض فقر الدم المنجلي على الصعيدين المريض 

المريض في الغالب يظل متعايش مع المنظومة  إنوالمنظومة العلاجية حيث 
 Rالعلاجية طوال فترات حياته في ظل غياب تشريع خاص ينظم العلاقة ما ب

  .يدزسوة �رضى الإأ فقر الدم المنجلي  الطبيب ومريض

 أيالطبيب �شروعية العمل الطبي كان سلوكه مبررا ولا يرتب  مالتز ذا إ  -
 ٩٧من نص المادة  استنتجناهخفق في النتيجة وهذا ما أ ن أ و  حتى ةمسؤولي

  الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية

ى عقد من نوع خاص وهذا أ  الطبي عقد غ� مسمى قائم بذاته العلاجعقد  -
  لكونه لا يجمع بR ثناياه العناصر المكونة للعقود 

ثناء أ راد الخروج من المستشفى أن إ برضا المريض  الاعتدادمن الصواب عدم  -
لا بعد العرض على إ ذا كانت حالته المرضية خط�ة وتستدعي علاجه إ تنوÇه 

قرار عليهم إخذ أ بعد  باستلامهو وكيلة أ هل المريض أ لجنة طبية ثلاثية وموافقة 
  .ستترتب من جراء ذلك التيبالمسئولية القانونية  بإلزامهم

على إعلامه توقيعه التأكد من نه بتوافر رضا المريض على العلاج بعد أ نرى  -
تخص مرضه وكيفية علاجه تنعقد عليه المسئولية في  التيبالمسائل  وتبص�ه

 .الطبيب بذل العناية الازمةن يكون أ خلاله شريطة إ ن ثبت إ حالة 

فقر الدم المنجلي لا يعد سـبباً ترتفـع بـه المسؤولية إلا إذا كان  مريضفعل  -
ولولاه لما حدث ضررا طبقاً للمجـرى ، منتجاً ومؤثراً في إحـداث الضرر

  العـادي للحالة 

من القانون المدB ١٧٠يحسب للمشرع البحريني مراعاته عند وضعه مـــادة  -
نشاء إ وكذلك ، الفعل الضار أيالمسئولية عن العمل غ� المشروع  في وتحديدا

  )NHRAالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحي(
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في وقوعه وهذا عملا  لاشتراكه'خطأ المضرور من مسؤولية الطبيب  يخفف -
بإصدار القانون المدB  ٢٠٠١لسنة ١٩ " من المرسوم رقم١٦٠بنص المادة 

  البحريني 

ن القواعد العامة عالجت جزء كب� من تحديد المسئولية الطبية أ من  كلا ش -
ن أ نه يترك تقديره للقاضي حيث وجدنا أ معيار التعويض ف�ى  تحديد وبقي

ن يستفاد من أ ولكن Çكن  ،حدهكل حالة على  أيهذا المرض ينفرد بحالاته 
  .السوابق القضائية لتلك الدعاوي في تحديد قدر التعويض

  : التوصياتثانيا 

والحقوق التي  الالتزاماتالبحريني بوضع قانون ينظم فيه نهيب بالمشرع  -
والجمعيات الحقوقية ، وكذلك المنظومة الطبية تخص مريض فقر الدم المنجلي

عضاؤها في الغالب من المرضى أ المختصة �طالبة حقوق المرضى والتي يتكون 
عرضت على  التيالشكاوى  أينفسهم حيث تبR لنا من خلال دراسة الحالات أ 

نها غ� مستوفية الدلائل القانونية حيث أ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية ب
 Rب بعضن أ تب Rتباع الوصفات الطبية قد يصل الى إالمرضى الغ� ملتزم

نه يفتقر الوعى والتثقيف الصحي وبناءا على ما إ دراك مصلحته و إ مرحلة عدم 
مر دقيق للغاية أ ن تركيز الوصفات العلاجية أ علاج هذا المرض  فيتبR لنا 

  .لتخفيف الآلام ضروريخاصة العلاج الذى يكون 

 ةبالمسؤوليوتسمى  ةالمسؤولين تكون هناك نوع ثالث من أ قترح على المشرع أ  -
تجمع بR أحكام المسئولية العقدية والتقص�ية عند النظر في  تقص�يةالعقد 

عند تكييف  المسؤوليتRمن الصعب الفصل بR  إنهالطبية حيث  ةالمسؤولي
نه أ مام مرض من المعلوم أ المدنية التي تقع على الطبيب خاصة ونحن  ةالمسؤولي

نه في الحالتÇ Rكن التنسيق والجمع للاستفادة من أ لا يرجى شفاؤه لذا نرى 
ذكرناها بذات  سباب التيحرصا على العملية العلاجية للأ  المسؤوليتRحكام أ 

 .الدراسة

لزامية تدوين المعلومات الخاصة بكل مريض بسجله الطبي والتي يعتقد أنها إ -
وأن يزوده بالتقرير الطبي ، عند إحالته إلى طبيب آخر، لازمة لعلاج المريض
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نسان طوال ذا النوع من المرض يتعايش معه الإ ن هأ الوافي عن حالته خاصة 
بتسجيل  الالتزاملمريض وجب على الطبيب المعالج فترات حياته فلح'ية ا

ى طباء لأ علاجه في حالة تغي� الأ  استك'لوضعه حتى يستطيع المريض من 
من  الباب الثاB ١٦لزامية تفعيل المادة إسبب ما ولذا من وجهة نظرنا وجوب 

الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية في صورة تنظيم الس�ة 
 التيجيال نها ستكون ح'ية الأ أ المرضية للمريض في مراحله المرضية خاصة 

  محملة بهذا المرض عن طريق الوراثة  تأقد 

مراض العمل بنص نواع من الأ الطبيب خاصة المخول لعلاج هذه الأ على  يجب -
" على  وهيالعالمي للأخلاقيات الطبية والصحية  الإسلاميمن الميثاق ١٣ة الماد

وحول صحته ، الطبيب أن يعمل على تثقيف المريض حول مرضه خصوصاً 
وحول كيفية حفظه لصحته ووقايته من الأمراض بالطرق المناسبة ، عموماً 

الوسائل الفعالة  باستخدامأو ، لتثقيف المباشر وجهاً لوجهوذلك با، والفعالة
  .الأخرى متى توافرت له"

و أ ه'له إقد تلحقه من جراء  التيعلام المريض بكل الآثار الجانبية إ  يجب -
 ةمسؤوليعلام لإخلاء قرار عليه بالإ إخذ أ بالتعلي'ت الصحية و  التزامهعدم 

دهور حالته الصحية وبهذا يكون للمريض من ت وح'يةتقص�  أيالطبيب عن 
 .سلاح ذو حدينعلام الإ 

بزواج الأقارب المصابR أو الحاملR شديدة تتعلق  لضوابطوضع الدولة  -
 .للمرض حتى لا تكرر تجربة الإصابة بهذا المرض

الدولة من خلال وضع الخدمية لرقابة  والمؤسساتيجب خضوع الجمعيات  -
شخاص فقر الدم المنجلي وح'ية حقوق الأ مريض  وقايةن أ قانون خاص بش

م لا وذلك على غرار المرسوم أ ن كانوا حاملR للمرض أ المتعايشR معه سواء 
  بحريني ال ٢٠١٧لسنة  ١ة والقانون رقم يالسعود ١٩٠رقم 

لمقبلR على ن الفحص الطبي لأ م بش ٢٠٠٤لسنة  ١١ل القانون رقم نقترح تعدي -
ك'ل إو عقوبة لمن تسول له نفسه على أ ضافة رادع إ ب الجنسRالزواج من 

و الحاملR أ يجابية سواء من المصابR إ ن تكون التحاليل أ الزواج في حالة 
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 هذا المرض الوراÍ انتشارحتى نتمكن من الحد من  لهذا المرض

على المستشفيات الحكومية لك�ة عدد المرضى وضرورة الحرص  الاقتصارعدم  -
حيث المساحة فقيا من أ نتوسع  نأ على متابعتهم الدورية المنتظمة لذا Çكن 

و المنازل وتكون مجهزة أ نشاء مؤسسات تقدم خدمات طبية تشبه الفنادق إب
ن يراعي في تجهيزها أ طفال على و الأ أ بوسائل جذب المريض سواء من الكبار 

على شاشات عرض دراسية تبث للطفل مباشر ما يتناوله في الفصل الدراسي 
 ه مجتمعه الطبيعي ويؤثر في نفسيتحتى لا ينعزل عن 

سوة بقانون الصحة العامة الفرنسي أ بوضع تقنR في كل الدول  نهيب بالمشرع -
ن كانت أ الصحية أو دور العلاج سواء  المؤسسةيلزم فيه  ١١١١ المادةفي 

علن بكل أ ن المريض بصر و أ كد من أو خاصة بأن يضع على عاتقها التأ حكومية 
من خلال الطبيب ومضاعفاته ، وطرق علاجه، سبابهأ ما يتعلق عن مرضه من 

بالتبص� على عاتق  الالتزاملى علاجه وبهذا يقع عبء إثبات القائم ع
خلاء المسؤولية إ المستشفى الطبيب بالتبعية على حد السواء غ� أن التوقيع على 

 التيثار الجانبية علان وتبص� المريض على الآ إ من قبل المستشفيات قبل 
الة رغبة المريض في مغادرة òام علاجه في حإ تترتب على خروجه قبل 

يعد باطلاً قانونياً من وجهة نظرنا وتكون مسئولية دور العلاج  المستشفى
 .مسئولية تقص�ية

ينبغي على وزارة الصحة المسؤولة على المستشفيات مراعاة عدم التعارض في  -
مع أحكام محكمة  تتلاءمداخلية مع القانون فيجب أن  لائحةحال وجود أي 

  .لا تتعارض اللائحة مع القانونأ صل وعليه يجب الفرع يتبع الأ  نالتمييز لأ 

  الله  تم بحمد

  والله ولي التوفيق

 

 الدكتورة هيام اس'عيل السح'وي 
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  قا_ة المراجع والمصادر

  : ن الكريمآ القر 

 .من سورة البقرة ١٧٧الآية  -
 .من سورة النساء ٩٥الآية  -
      .من سورة يونس ١٢الآية  -

  : كتب اللغة

  .الثانية الطبعة ،الجزء الاول ،المعجم الوسيط -

  : كتب الفقه

أبو ، علي الفيومي ثم الحمويبن  محمدبن  دالكب� أحمالمصباح المن� في غريب الشرح  -
 ب�وت. -نشر المكتبة العلمية  ٢، العباس

، ٣ط  - دار المعرفة للطباعة والنشر ب�وت لبنان  ١١ج ، المبسوط، شمس الدين، السرخسي -
١٩٧٨ 

المعروف بابن ، رشد القرطبيبن  أحمدبن  أبو الوليد محمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد -
 م. ٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥ -د ط- القاهرة - ثدار الحدينشر ، رشيد الحفيد

  .شرح كتاب النيل وشفاء العليل لأطفيش الحفصي العدوي الجزء -
ي العر: المعافر بن  أبو بكرالله  عبدبن  القاضي محمد، الجزء الأول لابنأحكام القرآن  -

  .هـ)٥٤٣: شبيلي المالë (المتوفىالإ 

  : المراجع القانونية

دار ، الج'عيةو  علاقات العمل الفردية -الوجيز في شرح قانون العمل -أ. بش� الهدفي  -
  .٢٠٠٣الطبعة الثانية ، الريحانة للكتاب

سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلـي، فقهاً وقضـاءاً، دار الكتب  مد. إبراهي -
 .١٦، فقرة٢٠٠٥القانونية، 

  .٢٠٠٥المسئولية المدنية للطبيب ع'ن دار الثقافة للنشر والتوزيع  الحياري،د أحمد  -
 دار، ٢ط، العام عن اخطاء الطبيب ومساعديه المستشارمسؤولية  -محمـود سـعد  دد. أحم -

 .٢٠٠٧، القاهرة، النهضة العربية
دار النهض، ، القاهرة -دراسة مقارنة  -المسؤولية الجنائية للأطباء ، محمد، قايد، ةد. أسام -

 .١٩٩٠، ٢ط، العربية
في ازدواج أو وحدة المسئولية المدنية ومسألة : مشكلات المسئولية المدنية، زï لد. ج' -

  .القاهرة، الخ�ة الناشر غ� محدد
  .بدون دار نشر ،الأبراشي، طبيعة عقد العلاج الطبي نحسد.  -



   

 

 

MNNL<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

- R١٩٥٦الطبعة الأولى، مطبعة مصر عامر، المسؤولية المدنية، التقص�ية والعقدية،  د. حس  
محمد ربيع، شرح قانون العقوبات المصري، القسم العام، الكتاب الأول، الطبعة  ند. حس -

  .١٩٩٦الأولى 
شركة التاÇس ، الضرر، الجزء الأول، في المسؤولية المدنيةالمبسوط : حسن علي الذنون .د -

   .١٩٩١، بغداد، للطبع والنشر المساهمة
  م).١٩٧٠نظرية الالتزامات د.حسام الدين (القاهرة ، حشمت أبو ستيت .د -
 للإصداراتالمركز الوطني  -د. رمضان ج'ل كامل مسئولية الاطباء والجراحR المدنية  -

  ٢٠٠٥-مصر  -القانونية 
الدار ، مبادئ الالتزام في القانون المصري واللبناB: رمضان محمد أبو السعود .د -

   ١٩٨٤، ب�وت، الجامعية للطباعة والنشر
النظرية العامة في “أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، رمضان أبو السعود .د -

   دار الجامعية ب�وت.، ١٩٩٣طبعة ” الإثبات
  رينية سافاتييه، القانون الطبي، المشار إليه في عبد الراضي محمد هاشم  -
، القاهرة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، أصول مهنة الطب، د. سيد قرB أمR نصر -

٢٠٠٥.  
الفعل الضار والمسؤولية ، المجلد الثاB، الوافي في شرح القانون المدB: سلي'ن مرقس .د -

  .١٩٨٨، القاهرة، مطبعة السلام، الطبعة الخامسة، الأحكام العامة، لأول القسم ا، المدنية
، ٥ط، الوافي في شرح القانون المدB، -نظرية دفع المسؤولية المدنية  -د. سلي'ن مرقس  -

  ١٩٩٢، العراق، مكتبة دار الساå، ١ج
-٣٦٨-٦٦-٩٩٥٣-٩٧٨د. سلي'ن مرقس، الوافي في شرح القانون المدB. الرقم التسلسلي،  -

 .٢٠١٩. تاريخ النشر، ١-٥
دار ، المباشر والمتسبب في المسؤولية التقص�ية دراسة مقارنة، صالح احمد محمد .د -

 ٢٠٠٤ - ١ع'ن ط، الثقافة للنشر والتوزيع
نظرية ، الجزء الأول، الوسيط في شرح القانون المدB: عبد الرزاق أحمد السنهوري .د -

 .١٩٥٢، الطبعة الأولى، در الالتزاممصا، الالتزام بوجه عام
في التشريع الاسلامي والقانون السوري والمصري  المسئولية المدنية ،د. عبد السلام التونجي -

 دار المعارف لبنان  والفرنسي
المجلد  -مصادر الالتزام  -الوسيط في شرح القانون المدB  -د. عبد الرزاق السنهوري  -

 Bالطبعة الثالثة -الثا  
  ١٩٧٣ -دار النهضة العربية ، السببية في المسئولية المدنية علاقة، عبد الرشيد مأمون.د -
بR النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية،  د. عبد الرشيد مأمون، عقد العلاج الطبي -



 

  
  

 

 

 MNNM القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

 ١٩٨٦القاهرة 
  .،١٩٩٢د.علي نجيدة، التزامات الطبيب في العمل الطبي، دار النهضة العربية، القاهرة  -
بحث منشور بأع'ل مؤòر ، التزام الطبيب بحفظ أسرار المريض، د.علي حسR نجيدة -

  الطب.
،الحكم الجنا� في ضوء القضاء والفقه الناشر منشأة المعارف  د.عبد الحميد الشوار: -

 بالإسكندرية 
مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية  ،د.عبد الحميد الشوار:، -

 ١٩٩٨تأديبية، منشأة المعارف بالإسكندرية وال
 رنة بحث مقدم لمؤòـر، دراسة مقاةالأعضاء البشريعبد الوهاب البطراوي، عمليات نقل .د -

 الأخطاء الطبية بR الشريعة الإسلاميـة والقانون المنعقـد في جامعة جرش الأهلية، الأردن،
 R٣/١١/١٩٩٩-١ما ب. 

 .دار النهضة العربية للنشر والتوزيع: لناشر، مصادر الالتزام -د. عبد المنعم فرج الصده  -
جامعة : ؛ الناشر ٢، ع ٣٢مج  ،بحث �جلة القانون والاقتصاد -د. عبد الودود يحيى  -

 .١٩٦٢: كلية الحقوق ؛ تاريخ -القاهرة 
 . ٢٠٠٥، الطبعة العاشرة، قضايا التعويضات، عبد العزيز سليم.د -
 ١ط -مطبعة مصر  -التقص�ية والعقدية  -المدنية  ةالمسؤوليعبد الرحيم و  عامر حسR.د -

١٩٥٦. 
 .١٩٧٥كامل الأهواB، المشكلات القانونية التي تث�ها عمليات زرع الأعضاء، القاهرة،  د. -
د.كامل السعيد، الأحكام العامة للجرÇة في قانون العقوبـات الأردB، دراسة تحليلية  -

 .١٩٨١الجامعة الأردنية،  مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات
 .١٩٧٨ الطبعة الثالثة -الوجيز في النظرية العامة للالتزامات  -محمود ج'ل الدين زï .د -
 .١٩٦٥ طبعة - المدخل الفقهي العام  -د. مصطفى الزرقا  -
 .١٩٦٩ المدخل للفقه الإسلامي طبعة -الأستاذ محمد سلام مدكور  -
 .١٩٨٨، ، القاهرة، القانون الجنا�رابطة السببية في ، د. محمود نجيب حسني -
 .١٩٧٨ الوجيز في النظرية العامة للالتزامات سنة، محمود ج'ل الدين زï.د -
دار ، قضاء الإلغاء وقضاء التعويض، الوسيط في القضاء الإداري: محمود عاطف البنا د -

 .١٩٨٨، القاهرة، الفكر العر:
المطبعة ، الجزء الثاB، الالتزامات، شرح القانون المدB الجديد: محمد كامل مرسي.د -

 .١٩٥٥، القاهرة، العالمية
-  R٢٠٠٦الاسكندرية ، الجامعيدار الفكر ، الطبية ةالمسؤولي منصور،د. محمد حس.، 
القسم العام، دار الثقافـة للنشر  العقوبات،شرح قانون  الحلبي،د. محمد علي الساå عياد  -



   

 

 

MNNN<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

 .١٩٩٧والتوزيع، عمـان 
  ١٩٨٦القاهرة ، مكتبة سيد عبدالله وهبة، عقد العلاج الطبي رشدي،د. محمد السعيـد  -
، دار نصر للطباعة، الوسيط في شرح قانون العمل الجديد -محمد علي عمران  د. -

١٩٨٥٫٢٠٠٥ ، 
أ. مصطفى مرعي، المسؤولية المدنية في القانون المصري، طبعة ثانية، مطبعة الاعت'د  -

  .٧٠، بند ١٩٤٤ بالقاهرة
 .٢٠٠٤، مصر، دار الفكر الجامعي، المسؤولية الجنائية للطبيب، ، القبلاوي د. محمود -
المسؤولية المدنية للأطباء والجراحR في ضوء القضاء والفقه الفرنسي : د. من� رياض حنا -

 .الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، ٢٠٠٨طبعة ، والمصري
المحامية ، تاذ نبيل القصابالمحامي الاس، محامي والشوري السابق الاستاذ فريد غازي -

 .جريدة الوطن، هدى المهزع ةللأستاذ
 قضائية في كل من مصرو  دراسة تحليلية فقهية: الخطأ الطبي ،وفاء حلمي ابو جميل.د -

   م. ١٩٩١، هـ ١٤١١: فرنسا، تاريخ النشرو 
الثانية السنة  ،مجلة القانون والاقتصاد -مسئولية الاطباء والجراحR المدنية ، د.وديع فرج -

 عشر
، مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة كأساس للمسؤولية الإدارية: د. وجدي ثابت غبريال -

 .١٩٨٨، الإسكندرية، منشأة المعارف، تكس مطابع تكنو

  : العلمية الرسائل

 مشرف أطروحة جامعية ولاية الحسبة في العهد العباسي -عبد الرحمن نصر هاشم  -
مقدم  -  م) ١٢٥٨-٧٥٠ه  ٦٥٦-١٣٢الحياة العامة (و  الاقتصاديةدورها في حفظ الحياة و 

كلية  -الجامعة الإسلامية  -رياض مصطفى أحمد ، لجامعة شاهR -، أطروحة جامعية
 الآداب 

رسالة ، د أحمد محمود سعد، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه -
 .١٩٨٣جامعة عR شمس، دكتوراه

المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون ، محمد هاشمد.عبد الراضي  -
 .١٩٩٤، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، الوضعي

د عبد الراضي محمد هاشم، المسؤولية المدنية للأطباء في الفقه الإسلامي والقانون  -
 ، ١٩٩٤الوضعي، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 

جامعة القاهرة  - رسالة دكتوراة غ� منشورة  -ية دفع المسؤلية المدنية مرقص سلي'ن نظر -
١٩٣٦-  

 علاء الدين خميس العبيدو، المسؤولية الطبية عن فعل الغ�، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية -



 

  
  

 

 

 MNNO القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

دراسة مقارنة بالشريعة ، د.سيد قرB أمR نصر، خبرة الطب الشرعي في المسائل المدنية -
 ١٩٩٥، جامعة القاهرة فرع بني سويف، دكتوراةرسالة  الإسلامية

، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحR، د. حسن زï الأبراشي -
 ، ١٩٥١طبعة عام ، جامعة القاهرة

  : القانونية النصوص

  : التشريعية النصوصأولا 

 .المدين عن عدم تنفيذ الالتزامالمتعلق �سئولية  ١١٤٧القانون المدB الفرنسي رقم  -
) المتعلق ١٣٨٦: ١٣٨٢مواد من (، ١٨٠٤القانون الفرنسي الحديث (قانون نابليون) رقم  -

 .بالمسؤولية التقص�ية
على من يدعي الوفاء بالتزامه أن يثبت  المتعلقة، ٢/ ١٣١٥المادة ، القانون المدB الفرنسي -

  .ذلك
المتعلقة  ٠٤/٠٣/٢٠٠٢الصادر بتاريخ  ٢/ ١١١١قانون الصحة العامة الفرنسي المادة  -

 .بالمستخدم أو المؤسسة الصحية الإتيان بالدليل على تنفيذ الالتزام بالإعلام
 .١٩٧٩يونيه  ٢٨قانون أخلاقيات مهنة الطب الصادر في  ٧القانون المدB الفرنسي المادة  -
المتعلق �سئولية ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩في  المؤرخ ١٣١ ) رقم١٦٤المادة(قانون المدB المصري  -

 .الشخص عن الاع'ل الغ� مشروعة
المتعلق بكل خطأ ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩في المؤرخ ١٣١ ) رقم١٦٣(القانون المدB المصري المادة  -

 .سبب ضرراً للغ� يلزم من ارتكبه بالتعويض
 العمل.المتعلق بعقد  ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩المؤرخ في  ١٣١ ) رقم٦٧٤القانون المدB المصري المادة ( -
 .المتعلق بعقد المقاولة١٩٤٨/  ٧/  ٢٩المؤرخ في  ١٣١ م) رق٦٤٦القانون المدB المصري المادة ( -
المتعلق بإنقضاء  ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩المؤرخ في  ١٣١ ) رقم٦٦٦القانون المدB المصري المادة ( -

  .عقد المقاولة �وت المقاول
المتعلق بالوكالة  ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩في  المؤرخ ١٣١ ) رقم٧٠٩القانون المدB المصري المادة ( -

 .عيةالتبر 
المتعلق بالمسائل ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩ المؤرخ في١٣١ ) رقم ١٦القانون المدB المصري المادة ( -

 .الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة
المتعلق بحرص الطبيب ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩ المؤرخ في١٣١ ) رقم ٤القانون المدB المصري المادة ( -

 .عند فحص المريض
بإختصاص المتعلق ١٩٤٨/  ٧/  ٢٩ المؤرخ في ١٣١ ) رقم ٥القانون المدB المصري المادة ( -

  .بتقرير حدوث الأخطاء المشار اليه ٥ اللجنة المنصوص عليها بالمادة
   .من مجلة الاحكام العدلية ٩١٥المادة  -



   

 

 

MNNP<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

المسئولية عن العمل  -الثالثالفصل  -٢٠٠١المؤرخ في  ١٩ القانون المدB البحريني رقم -
 ."الفعل الضار " غ� المشروع

  المتعلق بقانون الض'ن الصحي  ٢٠١٨) لسنة ٢٣البحريني رقم ( القانون -
  بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المتعلق ٢٠٠٧) لسنة ١٥القانون البحريني رقم ( -
  المتعلق بأركان المسئولية التقص�ية  ١٥٨ القانون المدB البحريني رقم -
المتعلق باستخدام التقنيات الطبية المساعده على  ٢٠١٧) لسنة ٢٦القانون البحريني رقم ( -

  التلقيح الاصطناعي والإخصاب
المتعلق بالفحص الطبي للمقبلR على الزواج من  ٢٠٠٤المؤرخ  ١١القانون البحريني رقم  -

 Rالجنس 

  : التنظيمية النصوصثالثا 

-  ëالبحريني  بتعديل بعض أحكام القانون ٢٠١٥) المؤرخ في ٣٢قانون رقم ( -المرسوم مل
 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ٢٠٠٩) لسنة ٣٨رقم (

- ëبشأن نقل وزراعة الأعضاء البشرية ١٩٩٨) لسنة ١٦رقم ( قانون بحريني - المرسوم مل 
 بإصدار القانون المدB البحريني ٢٠٠١لسنة ١٩رقم المرسوم بقانون  -
هـ ولائحته التنفيذية نظــام مزاولــة المهـن ١٤٢٦/١١/٤بتاريخ  ٥٩المرسوم الملë رقم (م/ ) -

 .م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠الإصدار الثالث  الصحيـة البحريني
-  ëهـ١٤٣٩/٤/١٥وتاريخ  ١٩٠رقم  قرار مجلس الوزراء السعودي - مرسوم مل. 
، جنيف ١تنقيح  ٥٩/١الصحـة العالميـة جمعية الصحة العالمية التاسعة والخمسون جمنظمـة  -

  فقر الدم المنجلي ٢٢-٢٧مايو/ أيار  ٢٠٠٦ A59/1 Rev.1سويسر 

  : القضائية القرارات

  ١٨/٣/١٩٠٣ قرار محكمة ديجون الفرنسية المؤرخ في -
  ١٩٠٧/  ١٠/ ٢٨قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  -
 ٢٩/١١/١٩٢٠ محكمة النقض الفرنسية المؤرخ فيقرار  -
  ١٧٩ -  ٢ - ١٩٢٨جازيت دي باليه ١٩٢٨/  ٢٤/١٠النقض الفرنسية المؤرخ في  قرار محكمة -
  ٦/٢/١٩٣٣ قرار محكمة مونيليه الفرنسية المؤرخ في -
 . ١٩٣٦مارس  ٢٠ قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في -
  - J.C.P. 1946 - 2 - 3110 ١٩٤٥ /٤/١٢النقض الفرنسية المؤرخ في  قرار محكمة -
  ٢٩/٠٥/١٩٥١ قرارمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في -
 ،١، مجموعة عمر، ج٢٢/٦/١٩٣٦قرار محكمة النقض المصري  -
 ،٩٩، رقم ١٤س ،، مجموعة أحكام١٩٦٠يونيه  ١١قرار محكمة النقض المصرية  -
 .١٦١٤، ص١٨س ،، مجموعة أحكام٧/١١/١٩٦٧قرار محكمة النقض المصرية  -
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مجموعة أحكام النقض السنة ١٩٦٨/١/٢٩قرار محكمة النقض نقض المصرية جنا� جلسة  -
١٩. 

 .١٠٧٥ص ، العدد الثاB ٢٠السنة  ٢٦/٦/١٩٦٩قرار محكمة النقض المصرية  -
 ، ٢٢، مجموعة أحكام، س٢١/١٢/١٩٧١قرار محكمة النقض المصرية محكمة النقض  -
  ٤٠،رقم ٢٤س الأحكام،، مجموعة ١١/٢/١٩٧٣قرار محكمة النقض المصرية  -
 ،٥١، رقم٢٥س ،، مجموعة أحكام١٩٧٤مارس  ١١قرار محكمة النقض المصرية -
 . ٢٥٨، ص٨٥، المحاماة رقم ١٩٤١يناير  ٢٣قرار استئناف مصر  -
  ،٥٥، رقم ٢٦س المحاماة،، ٣/١٠/١٩٤٢قرار استئناف مصر الابتدائية،  -
 ، ٣٠رقم  ٢٤، المحاماة س١٩٤٣ديسمبر  ٣٠مة الإسكندرية الابتدائية قرار محك -
  .١٠/١٢/١٩٥٦تاريخ  ٩٧الاستئناف رقم  -قرار محكمة الإسكندرية المدنية الثانية/ ع'ل -
 .١٩٧٤لسنة  ٢٣٤لائحة آداب مهنة الطب المصرية رقم  -
هيئة الصحة  بشأن تحديد أنواع الرسوم لتراخيص وخدمات ٢٠١٦) لسنة ١٧القرار رقم ( -

   .الوطنية البحرانية
 بشأن الرقابة على جودة الأجهزة والمنتجات الطبية البحرانية  ٢٠٢٠) لسنة ٤٨القرار رقم ( -
اعادة تشكيل اللجنة الوطنية البحرانية للوقاية من  بشأنم ٢٠٠٤لسنة  ٨رقم  قرار وزاري -

 .مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز)
 باصدار لائحة تنظيم اللجان التاديبية لمزاولي المهن الصحية ٢٠١٥المؤرخ  ١٠قرار رقم  -

 .بالهيئة الوطنية البحرنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
باصدار لائحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الاخطاء المهنية  ٢٠١٨المؤرخ  ١قرار رقم  -

  .ية البحرانيةوالاخلاقية بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصح

 : جنبيةالمراجع الأ 
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- Dr. Wadih Farag, Civil Doctors and Surgeons Responsible - Journal of Law and 
Economics, twelfth year 

- D. Wagdi Thabet Gabriel: Principle of equality before public burdens as a basis for 
administrative responsibility, Technox Printing Press, Knowledge Facility, Alexandria, 
1988. 

Scientific Letters: 

- Abd El-Rahman Nasr Hashim - Supervisor of the thesis of the Hisba Wilayat 
University in the Abbasid era and its role in preserving economic and public life (132-
656 A.H., 750-1258 A.D.) - University thesis  , Shaheen University, Riyadh Mustafa 
Ahmed - Islamic University - Faculty of Arts 

- Dr. Ahmed Mahmoud Saad, Private Hospital Responsible for the Mistakes of the 
Doctor and his assistants, Ph.D., Ain Shams University 1983. 

- Dr. Abderradi Mohamed Hashim, Civil Liability of Physicians in Islamic Jurisprudence 
and Islamic Law, Ph.D., Cairo University, 1994. 

- Dr. Abdel Radi Mohamed Hashem, Civil Liability of Doctors in Islamic Jurisprudence 
and Islamic Law, Ph.D., Faculty of Law, Cairo University, 1994, 

- Morkos Sulayman Theory of the Promotion of Civic Responsibility - Unpublished 
Doctoral Thesis - Cairo University 1936- 

- Alaeddin Khamis Al-Obaidu, Medical Responsibility for Doing Others, Ph.D. Thesis, 
Menoufia University 

- Dr. Seyed Qorni Amin Nasr, Forensic expertise in civil matters, Study compared to 
Islamic Sharia Doctoral thesis, Cairo University Beni Suef branch, 1995 

- D. Hassan Zaki Al-Abrashi, Civil Liability of Physicians and Surgeons, Ph.D., Faculty 
of Law, Cairo University, 1951 edition, 
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Legal texts: 

Legislative texts: 

- French Civil Code No. 1147 concerning the liability of the debtor for failure to 
perform the obligation. 

- Modern French Law (Napoleon Law) No. 1804, articles of (1382: 1386) on tort liability. 
- French Civil Code, article 1315/2, concerning the obligation of a person who claims to 

have fulfilled his obligation to prove it. 
- !e French Public Health Code Article 1111/2 of 04/03/2002 on the employee or 

health institution to provide evidence of the implementation of the obligation to 
inform. 

- French Civil Code Article 7 Medical Ethics Act of 28 June 1979. 
- Egyptian Civil Code Article (164) No. 131 of 29/07/1948 on the responsibility of a 

person for unlawful acts. 
- Article 163 of 29 July 1948 on any mistake causing harm to others obliges the 

perpetrator to pay compensation. 
- Egyptian Civil Code Article (674) No. 131 of 29/07/1948 on contract of employment. 
- Egyptian Civil Code Article (646) No. 131 of 29/07/1948 on contracting. 
- Egyptian Civil Code Article (666) No. 131 of 29/07/1948 on the expiry of a contract of 

contracting with the death of a contractor. 
- Egyptian Civil Code Article (709) No. 131 of 29/07/1948 on the Voluntary Agency. 
- Egyptian Civil Code Article 16 No. 131 of 29/07/1948 on matters of substance relating 

to guardianship, trusteeship and wardship. 
- Egyptian Civil Code Article (4) No. 131 of 29/07/1948 on the care of a doctor when 

examining a patient. 
- Egyptian Civil Code Article (5) No. 131 of 29 July 1948 on the competence of the 

Committee provided for in Article 5 of the aforementioned report of errors. 
- Article 915 of the Journal of Judicial Rulings. 
- Bahraini Civil Code No. 19 of 2001 - Chapter III - Liability for Unlawful Act "Injurious 

Act". 
- Bahraini Law No. 23 of 2018 on the Health Insurance Law 
- Bahraini Law No. 15 of 2007 on narcotic drugs and psychotropic substances 
- Bahrain Civil Code No. 158 on the Elements of Negligent Responsibility 
- Bahraini Law No. 26 of 2017 on the Use of Medical Techniques to Assist with Artificial 

Insemination and Fertilization 
- Bahraini Law No. 11 of 2004 on Medical Examinations for Persons Intending to Marry 
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of Both Sexes 

Third: Regulatory texts 

- Royal Decree-Law No. 32 of 2015 amending certain provisions of Bahraini Law No. 38 
of 2009 establishing the National Authority for the Regulation of Health Professions 
and Services 

- Royal Decree-Law No. 16 of 1998 on the Transport and Cultivation of Human Organs 
- Decree-Law No. 19 of 2001 promulgating the Bahraini Civil Code 
- Royal Decree No. (m) (59) of 1426/11/4 A.H. and its executive regulation on the 

Bahraini Health Professions Regulation No. (3) of 1440 A.H.-2019. 
- Royal Decree - Saudi Council of Ministers Decree No. (190) of 1439/4/15 AH. 
- WHO World Health Assembly Fifty-ninth World Health Assembly G59/1 Revision 1 

Geneva, Switzerland A59/1 Rev.1 2006 May 27-22 Sickle Cell Anemia 

Judicial decisions: 

- Decision of the Court of Dijon of France of 18/03/1903 
- Decision of the Court of Cassation of 28/10/1907 
- Decision of the French Court of Cassation of 29/11/1920 
- Decision of the Court of Cassation of 24/10/1928 Gazette de Ballet 1928-2-179 
- Decision of the Court of Monélé of France of 6/2/1933 
- Decision of the Court of Cassation of 20 March 1936. 
- Decision of the Court of Cassation of 4/12/1945 J.C.P. 1946-2-3110 - 
- Decision of the French Court of Cassation of 29/05/1951 
- Egyptian Court of Cassation Decision 22/6/1936, Group Omar, G1, 
- Decision of the Egyptian Court of Cassation of 11 June 1960, Set of Judgments, S14, 

No. 99, 
- Decision of the Egyptian Court of Cassation 7/11/1967, Set of Judgments, S18, p. 1614. 
- Court of Cassation Decision Cassation Criminal Court Cassation 1968/1/29 Session Set 

of Cassation Verdicts 19. 
- Egyptian Court of Cassation Decision 26/6/1969, Year 20, Issue II, p. 1075. 
- 21/12/1971 Decision of the Egyptian Court of Cassation, Set of Judgments, S22, 
- Egyptian Court of Cassation Decision 11/2/1973, Set of Judgments, S24,No. 40 
- Egyptian Court of Cassation Decision 11 March 1974, Set of Judgments, s25, no. 51, 
- Egypt Appeal Decision 23 January 1941, Lawyer No. 85, p. 258. 
- Egypt's Court of Appeal, 3/10/1942, Lawyer, S26, No. 55, 
- Alexandria Court of First Instance Decision 30 December 1943, Lawyer S24 No. 30, 
- Second Alexandria Civil Court Decision No. 97 of 10/12/1956. 
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- Egyptian Medical Ethics Regulation No. 234 of 1974. 
- Decision No. 17 of 2016 concerning the determination of the types of fees for the 

licenses and services of the National Health Authority of Bahrain. 
- Decree No. 48 of 2020 on the control of the quality of Bahraini medical devices and 

products 
- Ministerial Decision No. 8 of 2004 on the Restructuring of the National Commission 

for the Prevention of AIDS. 
- Decree No. 10 of 2015 promulgating the Regulation on the Organization of 

Disciplinary Committees for Health Professionals of the National Authority for the 
Regulation of Health Professions and Services. 

- Decree No. 1 of 2018 promulgating the Regulation on the Organization of Technical 
Committees for Determining Professional and Ethical Errors at the National Authority 
for the Regulation of Bahraini Health Professions and Services. 

 

   



 

  
  

 

 

 MNOS القانون الخاص
خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثره على 

  دراسـة مقارنـة -انعقاد المسؤولية الطبية 
 

  الموضوعـات فهرس
  الصفحة  ـــــوعوضالم

  ١١٤٤  .......................................................................................................................  مقدمة
  ١١٤٥  .......................................................................................................  أهمية الدراسة

  ١١٤٥  .....................................................................................................  مشكلة الدراسة:
  ١١٤٦  ......................................................................................................  أهداف البحث:
  ١١٤٦  ......................................................................................................  حدود الدراسة:
  ١١٤٧  ........................................................................................................  منهج الدراسة

  ١١٤٨  ...........................................................  مبحث òهيدي ماهية مرض فقر الدم المنجلي
  ١١٤٨  .........................................................................  المطلب الأول مرض فقر الدم المنجلي

  ١١٤٩  .........................................................  المطلب الثاB خصائص مرض فقر الدم المنجلي
  ١١٤٩  .....................................  المنجلي:الفرع الأول: الأعراض الإكلينيكية لمرض فقر الدم 

  ١١٥١  ......................................................  المطلب الثالث طرق علاج مرض فقر الدم المنجلي
  ١١٥٣  ..........  المبحث الأول أساس مسؤولية الطبيب المعالج لمريض فقر الدم المنجلي وطبيعتها

  ١١٥٣  .....................................................  المطلب الأول أساس انعقاد مسئولية الطبيب المعالج
  ١١٥٣  ................................  الفرع الأول: الخطأ هو أساس انعقاد مسؤولية الطبيب المعالج

  ١١٥٥  ..............................  الفرع الثاB: الضرر هو أساس انعقاد مسؤولية الطبيب المعالج
  ١١٥٩  ..............................................................  المطلب الثاB طبيعة مسئولية الطبيب المعالج

  ١١٥٩  ...................................................  الفرع الأول: المسؤولية التقص�ية للطبيب المعالج
  ١١٦٣  .......................................................  الفرع الثاB: المسؤولية العقدية للطبيب المعالج

  ١١٧١  ..........................  المطلب الثالث التكييف القانوB لعقد علاج مريض فقر الدم المنجلي
  ١١٧٢  ...............................  الفرع الأول: العلاقة القانونية بR الطبيب يحكمها عقد العمل

  ١١٧٦  .............................الفرع الثاB: العلاقة القانونية بR الطبيب يحكمها عقد مقاولة
  ١١٧٨  ..............................  الفرع الثالث: العلاقة القانونية بR الطبيب يحكمها عقد وكالة

  ١١٨١  ............  الفرع الرابع: العلاقة القانونية بR الطبيب والمريض عقد ذو طبيعة خاصة
المبحث الثاB الآثار المترتبة عن خطأ مريض فقر الدم المنجلي في حال تعدد 

  ١١٨٨  ..................................................................................................................  المسؤولون
  ١١٨٨  ................  المطلب الأول خطأ مريض فقر الدم المنجلي وأثر ذلك على توزيع المسؤولية

  ١١٨٨  ..............................  الفرع الأول: رضا مريض فقر الدم المنجلي (المضرور) بالضرر
  ١١٩٢  ............................  الفرع الثاB: أثر فعل مريض فقر الدم المنجلي (خطأ المضرور)

  ١١٩٦  ............................................................المطلب الثاB دور الدولة والمؤسسات العلاجية



   

 

 

MNOT<  ٢٠٢٣أبريل  -  الحادي والأربعونالعدد   مجلة الشريعة والقانون>

  ١١٩٦  ........................................................................................  الفرع الأول: دور الدولة
  ١٢٠٦  ...................................................................  الفرع الثاB: دور المؤسسات العلاجية

  ١٢٠٩  ..............................................  المطلب الثالث أثر تعدد المسؤولR على تقدير التعويض
  ١٢٠٩  .......................................................................  الفرع الأول: معيار توزيع المسؤولية

الفرع الثاB: أثر فعل مريض فقر الدم المنجلي على تقدير التعويض المناسب 
  ١٢١٠  ............................................................................................................  عن الضرر

  ١٢١٤.....................................................................................................  النتائج والتوصيات
 ١٢١٩  ..............................................................................................  قا
ة المراجع والمصادر

  

  




